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العامة 

لكل ضرب من ضروب العرفة ثلاثة أركان وثلاثة أوجه : 
خلسفة » وفن » واشكار . والطب : فلسفة وتأمل » وطس 
وممارسة » وعلم واستكشاف . ولئن امتاز ابن سينا :و الرازرف 
اواء بن النفيس فى كل ضلع من أضلع هذا ل 
كان فى هذا الثالوث فيلسوفا عميقا » والرازى نطاسيا ماه أ 
بواكليشكا كدا ع وابن التفيس علم.يا محددا بكشفه عن سر 
غامض من آ أسرار الجمسم » وكان بين العرب خاه هؤلاء الدين 
تأزاحوا السشاو عن بعض الوظائف السو لوجية باما استنتاجاته 
على أسس راسخة من الملاحظة الدقيقة والمنطق السليم . 

على أثا لم تنس ذكراه بعد مروره على هذا الأديم » أديم 
مصر الذى ازدهرت عليه العبقرية والأصالة منذ أول تاريخها .. 
فلقدذ كره العلماء » ونوته به المورخونء وأشاد بذكرهالمعاصرون» 
وآفرد له « لكلير » صحيفتين فى ثنايا مؤلفه عن « تاريخ الطب 
العربى » . الا أن نحمه مع ذلك ظل ف المرتبة الثالثة من مراتب 
الكواقن ردحا طويلا حتى أزاح التطاوى عنه الستار . وعندكذ 
برق سناه بسنى لو قيست به موجة العبقرية لسما الى مرتبة ‏ 
أسطع 0 السماوية ضوءا . 

ومع ذلك كله.فان ما 1آ11ك010011ظ2ظ 
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تنطبق على أى طبيب آخر ممن عملوا وكداوا واشتهروا » فنحن, 
نحهل مسقط رأسه على التحقيق » كما نجهل تاريخ ميلاده »». 
وئمسية لأمه وآسه » وان الشك ليكاد يحوم حتى حول حقيقة- 
أسمه . 

فهو حقيقة وسراب فى وقت معا . 

هو حضقه شهادة مععاصر به وتلاميده 4 وما ورثناه -ن, 

وهو سراب تلبدد لدى أى محاولة للدنو منه . وما السراب. 
الا الواقع المنعكس على مرآة هاربة من الهواء » وما المرآة. 
سوى ذاكرة المعاصرين التى تنماوت 2 درحة الدقة وأمانة. 
النقل .0 ظ 
لمواطنه هذا فرصة متابعة الكشف عنه وذلك لكثرة تنقلاته بين. 
أقسام وزارة الصحة التى لم ترحمه حتى سقط شهيد الواحب. 
الانسانى » وبعدئذ آل الفضل فى الكشف عنه الى مايرهوف. 
الذى أمسى مرجع الباحثين والمؤلفين . وكان مايرهوف أمينا 
فى نسة الفضل الى التطاوى وذكر اسمه فى كل كتاباتة . 'ل5 
أن آخرين حاولوا اغتصاب الفضل الأول فى الكشف عنه . 

صم )0 قست ع« الأوضاع وكثر الكلام وكثرت الأبحاث : 
وتضاربت الأقوال فهل تقل أوروبيو عصرالنهضة فكرة الدورة: 
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التعوة عنه » آم أنهم وصلوا اليها غير مسترشدين به . ولقهك 
.كاد علماء الغرن أن ينكروا أى تسلل لأفكاره الهم : 
غس أن ا الدراسة تفصيلية تضع ١١‏ بن النفيس. 
اق مي نعرفه عنه ,قينا » وعا 9 تنكره 
على من افترى عليه . وقد ذيلنا هذا البحث بنسخة آمينة من, 
الترجمة التى ترجمها له العمرى ».وارتكزنا على نصوص جديدة. 
00 . نأمل آلا تحملنا نزعتنا فى القومية الى أبعب. 

من الأقيقة المعقولة »© وأن دكون صوتنا صدى أمينا لمضقة:. 
ل بخه . - 

واو من واجبى أن أزجى جميل شكرى الى الذين, 
تفضلوا ععاوتتى فى هذا البحث ؛ وأخص بالذكر الأستاذ. 
الدكتور أرتلت مدير معمد سنكنيرج لتاريخ الطب يجابعة. 
فراتكفورت أم ماين باألمانيا » والسيد الدكتور سامى حمارنة. 
كبير أمناء قسم العلوم بالمعمد السمثسونى بواشنحطون »». 
وصداقى الأستاذ الأدب جد الدين حفنى ناصف . 


< السب الأول 
تأر « الطب قل أ بن النفيس 


الطب قبل العرب  :‏ ظ 

نش الطب مع الألع ‏ والألم قدتر للانسان من مهده 
««لقد خلقنا الانسان فى كبد» - وتفنن البشر :ف العلاج منذ أول 
التأوهات التى تأوه بها أسلافه فى الغابة الأزلية » وقد قال مازح 
.بداعب التاريخ ان أول من. مارس الطب هو سيدنا آدم عليه 
السلام. عندما عاون سيدتنا حواء وهى تضع أ أول طمل لهما » 
( لأكثر أوجاعك وحبلك وف الوجع تلدين » ١‏ . ظ 

ولكل شعب طبه الخاص > ولكل طب لونه الخاص الذى 
“تغير وتموته مصطيعًا عيول هذا الشعب المتحدرة فى: اتجاهات 
عملية أو كهنوتية أو سحرية » حسب فلسفته ونظرته للكون . 
أما فى الشرق الأوسط فقد خطا هذا الشرب من المعرفة 
أوسع خطواته فى ظل الحضارتين العظيمتين اللتين ازدهرنا فى 
.حوض النيل والفرات . ولا علم لنا عدى استقلال كل منهما 
عن الأخرى ولا مقدار ما تقابساه » وتلك اقتباسات واستعارات 
قد كفت هن اعفن ينها فى المتقيل الذ اننا رداق هنا يوه 


اسصصة 


1 سقر التكوبن حر اما 
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لم : فية التى كانت تصور العالي العتيق على أنه- 
جموعه ل لع ا 0 
0 من ادل شل تقد لالت دائية كانت تربط بين البلاد منذ 
أقدم الصصور / 00 دمنا قد أخذنا ار الأصل ا 
الالاحديني . . 
'واذق كان كان لحن :هانق الكسا وين اتن فين حوره 
فلا معدى عن البحث عن آثر هثؤلاء الأغراب فيهما » ونخص, 
بالدذكر 0 الى استمد منها الطب العربى بعص عناصره.. 
الهامة . 
ومهما يكن من أمر ادل المعارف الطسة بين وادى السل. 
ووادى الفرات فان طب كل منهما نحا نحو؟ مختلفا ,يصور طبيعة. 
كل من الشعبين » فنشآ الطب المصرى على نزعة تجرببية. 
اختنما ربه » لا يكون السحر فىأقوى فتراته الا جزءا ضثئيلا منه ». 
ها الب البايلى فقد بنى على السحر والعسادة مع فستدن» 
هين من العقاقير . ظ 
قشا الب على أسنس واقعية ول مرة قْ مصر 6 و رعرع 
قيها: ووصل الى دذرونه على ما سدو قْ خلال عهد المملكة 
الوسطى وأول عهد المملكة الحديثة » وذاعت شهرة الأطباء. 
المصريين وسعى أباطرة سيا الى الفراعنة بغية ايفاد أشهر - 
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< أطما؟ نهم الى بلاطهم » ثم دخلت فه عناصر مبيدة من الطب 
ارم والكهنوتى أوقفت ' عوه وان ثقبت تقاليد كانت المدور 
التى انق درطت الأسكتدربة » وظلت هذه التقاليد حية حتى 
.عهد جالينوس ف القرن الثانى الميلادى اذ كان العلماء ما يزالود 
يترددون على مكتبة منف ليطلعوا على المؤلفات المحفوظة بها » 
'فقد زار مصر أجلة أطباء اليونان وفلاسفتها شأنا » أمثال 
«فيثاغو رض وأيقراط وأفلاطون » وقراً هتؤلاء على أقطابه 
-واقنسوا منهم الكثير وصقلوه فى القال الفلسفى 0 عدار 
ابه نزعتهم التعقلة » وصاغوه و ف العنيد النظرية | الود د 
والنظريات ‏ اذا أخذت ععناها الصحيح » أى على أنها 
.جرد تجميع للمعلومات المتناثرة المحصلة فى فترة بقصد تسهيل 
«استذكارها » ووضع فروض نبسر فهمها وتستوجب اختبارات 
.جديدة لسوق الدليل على سلامتها أو على خطئها ‏ تقول ان 
النظربات تكون حينئذ ضرورة من ضروريات البحث و ركنا من 
:أركان تقدم العلم . وعندنا أن تقاصر قدامى المصردين عن اقامة 
نظريات عامة غير النظريات الروحانية » ينطلقون منها بقفزات 
ظ -متحددة » هذا التقاصر كان عاملا أساسياً 2 توقف تقدمهم بعد 
أن لمعوا فى عهد المملكة القدعة وأول المملكة الحديثة » كما أن 
الشساك النظرية التى انشغل البو نان يتسحها واتصرفوا بها عن 
؛البحث الأصيل » هذه الشماك د جهودهم من الابتكار الى 
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التقاش الحدلى الذى برعوا فيه والذى اتنهى الى تعثر حركتهم, 
الذهنية . 2 ظ 
آلا أنه » بفضل ما امتاز به الاغريق من المنطق والبراعة- - 
الحدلية» وبفضل فصلهم العلم عن الدين سهان ها الت الأوسة. 
فى الطب اليهم . ونظرا الى ما بين الطب العربى والطب الاغريقى. 
من أواصر متينة » ونظرا الى أن الطب العربى استمد من الطب. 
ل كيفية تسلله الى العرب : 


الطب الاغريقى 


لم بنظر الطب الى الصحة والمرض والعلاج عامة بودنفها! 
موضوعات تخضع دراستها للبحث التجريبى والتفكير المنطقى » 
الا عندما حاول الاغردق » أول مرة فى التاريخ » تفسير الكون. 
والاستدلال على قوانينه » بالتفكير المجرد والمنطق المقئن » بل. 
بالتوصل الى أساليي المنطق تتكون أداة لهذا التفسير . واعا. 
نمحوا هذا المنهمج لاعا نهم بقابلية الكون للتفسير العقلى ». 
وبسببية الأحداث الطبيعية ٠‏ فنظروا الى تأملات الفلاسفة. 
والى ملاحظة الظواهر الطبيعية على أنها موضوع لدراسة. 
واحدة متكاملة » ولذا فان ما نسميه اليوم بالعلوم الطبيعيه ان. 
هو الا آخر مرحلة من مراحل تطور طويل تناول أجرأ 
الاستقراءات الكونية التى كان أساسها العقيدة بأن المادة 
تخضع لقوانين طبيعية جامدة عكن استنباطها من مميزات ذرات. 
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ساق اليقةن :15 1ك دكن ع فبيعنا كان القدانى عافن كافون 
2 دراساتهم بالبحث عن قواعد تطسيقية ى الحياة » كان الأعريق 
.يسبرون غور الكون ويحاولون أن ينفذوا الى أسراره . 
وهناك ظاهرة أخرى اتسم بها 1 الشعب الاغر بقى 0 

.بالاعجاب » وهى أن التعليم الذى كان فى بداية عهده سرياً » 
.شأنه فى ذلك شأنه فى سائر الحضارات التى عاصرته ... سرعان 
.ما حطم فيوده » وتخطى الحدود التى كانت موضوعة له ... واذا 
بالطائفة تنحول الى ( مدرسة ) ... واذا بال ( مطلعين ) أو 
:( المريدين ) يتحولون الى طلبة » وبفلاسفة أثينا يتجادلون أو 
:( تتفلسفون ) فى كل المناسبات كالمفلات والولاثم .. حتى أننا 
انرى أفلاطون يطلق اسم ( المآدبة ) على آهم اتتاج له ... وأذ 
“خئة من الفلاسفة سميت بالمشا دس 38 121 نسمة للطريق 

م؛وم1 الذئ كان بحيط البارثنون فى قلب أثينا » والذى 
كانوا يتمشون فيه وهم مسترسلون فى جدلهم . 

الا أن هذه النزعة التعقلية المحردة لم تكن وليدة أثينا 
.نفسها ©» وانعا جاءت رة حهود فلاسفة مستعمرات الاغريق فى 
حزر التصف الشرقى من البحر الأبيض المتوسط وشواطئه . 
.واذا كنا سنشير الى هزؤلاء الفلاسفة والى فلسفاتهم فلأن 
ظرياتهم أثرت لسن فى لطزء التتارى انعمس التك تبحس © 
.واتما أثرت كذلك فى جميع نواحيه وبخاصة فيما بتناول العلاج 

مواذلك كن "اليف كانمي كا فلن ممحديةا لآ كدر أ 

العلم التجريبى الذى لم تحدث أية محاولة لفصلها عنه ... 
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وقد تخيل هكسلى النشاط الذهنى الذى ساد العالم فى 
ذلك الوقت على أنه من فعل خميرة عقلية عمّت فاعليتها فى 
المنطقة الواقعة بين بحر أبحة وشمال الهندستان ... وقد أنّد. 
جوناتان رات هذا الزعم قاثلا ان زرادشت فى انراث 6 
و كو نفوشيوس ف الصين » وبوذا فى المند » وطاليس فى أدونيا ). 
وفيثاغورس فى صقلية » قد نشطوا جميعآ فى وقت واحد على. 
'وجه التقريب » وف مناطق تقع على خط واحد هو خط العرض 
هم شمالا وهو الذى عر سسا الصغرى وجنوب ايطاليا 


المدارس الفلسفية : 


وأولى مدارس الفلسفة هى فدرسة طاليس ف ملطيبة 
( سنة > 046 ق. م. ) » وطاليس هو الرياضى الذى تمكن 
من قياس ارتفاع الهرم بتطبيق قانون المثلثات المتشابهة على. 
قياسين هما قياس ظل الهرم وقياس ظل عصاه . وآراء طاليس. 
العلمية لا تهمنا بقدر ما تعنينا الطريقة التعقلية التى توصل بها 
الى هذه الآراء . ظ 

وقد كان المفكرون ‏ فى ذلك الوقت ‏ يبحثون عن علة: 
هذا الكون » حاولين تفسير جوهره بعنصر أو“لى واحد تكونت. 
منه الكائنات » ولعل أعمق مفكرى هذه الحقبة التى غرست. 
أثناءها بذور ذهن الانسان الحالى » هما فيثاغورس وأنبادقليس». ‏ 
لما تركاه من الطابع الدائم فى الفكر البشرى » ولأثرهما فى الطب. 
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“لعر بئ » وقد نسحت حولهما الأقاصيص ووضعهما مؤؤرخو 
'العرب فى مصاف أكبر الحكماء » بل كادوا يرفعو نهما الى مصاف 
الأنياء » فاننا نجد ابن أبى أصيبعة يقول : « قال القاضى 
(“الصاعد ان يندفليس كان فى زمن ٠‏ داود النبى عليه السادم على 
ما ذكره العلماء بتواريخ الأمم وكان أخذ المكمة من لقمان 
الحكيم بالشام . . .وان فيثاغورس أخد د 
“ابن داود عليهما الاثم وكان قد أخذ الهندسهة قبلهما من 
“المصردين رودن اد العام ررحي على وان ا 0 
.رموز عحيبة وأغراض بعيدة » » وبصدد زيارته لمصر قال : 
0غ») واشتاق فدتاعو رن انين الاجتماع بالكهنة الدين عصر فأ هل 
الى فولوقراطيس أن يكون له على ذلك معينا فكتب الى 
أماسيس ملك مصر كتابا يخبره عا تاق اليه فيثاغورس ويعلمه 
أنه صديق من أصدقائه ويسأله أن بحود عليه بالذى طلب وآن 
نتحسن عليه . فأحسن أماسيس قبوله وكتب الى رؤؤساء 
'الكهنة عا أذاق فورد على أهل مدنة الشمس وهى معروفة 
بزماتنا بعين شمس بكتب ملكهم فقبلوه قبولا كرعة وأخذوا 
فى امتحانه زمانا فلم يجدوا عليه نقصآ ولا تقصيرآ فوجهوا به 
الى كهنة منف لكى يبالغوا فىامتحانه فقبلو فشلوه قبولا على كراهيه » 
واستقصوا امتحانه فلم بجدوا عليه معيبا ولا أصابو! له عثرة 
فبعثوا به الى أهل دبوسبو لس ليمتحنوه فلم بجدوا عليه طريقاً 
ولا الى ادحاضه سبيلا لعناية ملكهم ففرضوا عليه فرائض صعبة 
مخالفة لفرائض الوا لين كر وي در 


ويحرموه طلبه » فقبل ذلك وقام به فاشتد اعجابهم منه وفشا 
عصر ورعه حتى بلغ ذكره أماسيس فأعطاه سلطاتا على الضحايا 
للرب تعالى وعلى سائر قرابينهم ولم يعط ذلك لغريب قط .. ». 
وفيثاغورس صاحب نظرية مربع وتر الزاوية القائمة ؛ 5 
أيونى الأصل » عاش فى كروتون بجنوب ايطاليا ( من 6ه الى 
+0 ق. م ) . وقد تخيل الكون خاضعا لقوانين الأرقام . وكان 
"تلاميده يهدسون بعضها مثل رقم أربعة الذى كانوا يسمونه 
( الرقم الكامل ) لخواصه العجيبة .. ومع أن مدرسة فيثاغورسر. 
انحلت بعد موته لأسباب سياسية » فانها ظلت بعد ذلك قرنين 
على شكل طائفة فلسفية ودينية سردّيتة » وأثرت على الفكر 
الفلسفى بعدها » الى حد أننا نجد أبقراط تفسه يحدد أياما 
حاسمة بالنسة ا بعض الأرقام التى لها خواص 
ولعل تفكير فيثاغورس المبنى على خواص الأرقام والنسب 
العددية وعلم الألحان هو أساس نظريات أنبادقليس وتلاميذه . 
كبينما كان أمثال طاليس وأيراقليطوس وأناكسمين «عتقدون أن 
أصل هذا. الكون جوهر واحد » هو فى النظريات المختلفة : 
ادرفى لالم د النار أو الماء » كانت نواة تعليم أنبادقليس 
68 ق صقلية أن الكون مبنى من أركان أربعة » 
كل ركن لا عكن تفسيمه » وأن جميع الأجسام نشأت من 
امتزاج أو حم تلك العناصر 37 بأشكال ختلفة © وبنسب 
متفاوتة » وأن هذا الامتراج ج أو التجمع ب بحضع لقانون الجاذية 
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والنفور . .وهاتان النظرتان » نظرية العناصر الأولى التى لا عكن ‏ 
تتسدا وظ ١‏ لادب ال النو 2 جيك نيها يول 
٠‏ الكيمياء الحدثة » كما نجد أن تحديد الأركان بأربعة يعتمد 
على قداسة هذا الرقم عند الفنتاغوريين > وهو أساسن تفسيم 
الأخلاط الى أربعة أيضا » ذلك العبيم الذى ساد المكر لعبى 

حتى العهد الحديث . 

وقد روئ عن أناذقلسن أشنا أنه كام بات التى 
كانت منتشرة فى سلننتم بتجفيف المستنقعات المحيطة بها 
وقضى على الأويئة فى أجريجنتم مسقط رآسه بتبخير عام . 

وفى الزمن تنهسه انان فى مدنة كروتون القمابيون 
ه36 صء [4 الدع سي بأبى الطب قبل الأبقراطى » وكات 
مذهبه أن الصحة ان هى الا حالة التناسق أو الانسجاه التام. 
بين عناصر الجسم المختلفة » وأن المرض بحدث يبطعيان عنصر 
عان العناصر الأخرى وأن الشفاء هو الانتقال مرة أخرى من 
حالة الاضطراب الى حالة الانسجام . ( وهذه النظرية هى التى 
تبناها بعد ذلك أبقراط واعتمد عليها فى وضع نظرية الأخلاط ). 
وقد فطن القمايون الى تأثير المناخ والتغذية والبيئة ف 
الأمزجة » والى صلتها بالأمراض » وقد أشار تلاميذه فى كتاباتهم 
الى الأخلاط الأربعة » وشبكه بعضهم الجسم السليم بالقيثار 
ذى الأوتار المشدودة بدرحجة واحدة » فاذا ارتخى أحد هده 
الأوتار أو اشتد © زال الانسجام وماتت الرو حم قل موث 
المي 
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ظ ولقد عمد القمايون الى تش ربح الحيوانات » ووفق لمن 
:اكتشاف عصب البصر وقنوات استاخيو واستطاع أن كيز دين 
الأوردة والشرادين » وفسر فسر اللنوم والموت بأنهما تنيحنان 
لانحسار الدم من المخ » وقال بأن المخ هو مركز الذهن 
والحواس » الذى ينشاً عنه التفكير والتمبيز .. ولقد نبعه فى 
هده الآراء أفلاطون وأبقراط بينما خالفه أرسطو وزينو زعيم 
الرواقين (540108) اللذان ا هذه الكواص الى القلاب 
لا الى المخ . ولذا فاذا كان الفضل يرجع الى فيثاغورس فى 
وضع اميد رات ا كرابلكة لاسا فين بخص عدد الأخلاط 
وأرقام الأيام البحرانية ونظرية الانسجام الخ . فان فضل 
القمايون أكير اذ أنه نبه من جهة الى ضرورة الالتجاء الى 
التجربة العملية للتحقق من صحة الافتراضات التكهنية » ومن 
جهة أخرى الى وجوب اقتران البحث الطبى بالتفكير الفلسفى . 
هم المؤلفات التى خلفها القمايون هو كناب ( فى طبيعة 
107 ( ( 16د ةل 02 ) الدى ظل مدة طودلة المرجع | الأساسى 
للطب قبل الأبقراطى وأثر تأثيرة عميق فى طب برا نفسه ) 
وعكن اعتباره النواة التى اتنجت طب مدرسة قوء . الا أن كل 
1 وصلنا منه لا يتعدى نبذا ضئيلة وردت فى كتابات المعقين 
عليه أمثال أفلاطون ف « فيدون » . ومع ذلك فان دى رمنزى 
8121 24 بذهب الى أن بعض أجزاء المحموعة الأبقراطة قد 
اقتبست اقتباسآ من كتابات القمايون » كما أنه بعد كتاب 
الطب القديم ( ©دك ألعط أمعزع مدق ) وكتاب المرض المقدس 
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(0186886 0ع وة عط) ه0)) اللذين نسبان عادة الى أشراط من 
المؤرخين المعاصربن الذين شسون الو 52200 المدرسة أهمبة. 
0 ظ ظ 
0 ل الأصل ‏ 
وقد اشتهر فيها ‏ وهو ما يزال شاياً ‏ بآرائه الثورية التى. 
أثرت عي التانير فى الفكر الانسانى وق نظرة االاإنسان ال 
وهاج ... وان عدد العناصر الأولبه 2 الكون لا يحصى لأنها 
من الصغر والدقة بحيث لا تؤثر فى الحس الا اذا تجمع عدد. 
كثيرة كات موحوده ولكنها غير مرشة » شأنها شآن تلك التى 
وزعم ( اتكساغورس ) أن الخالق ما هو الا مبدأً موجه سماه. 
التوس ( 01008 ) أو العقل » وهو 0 نظرية الحاذيية والتنافر 
فى 1 راء أنبادقليس». ظ 
00 ا كلسو نيه عافن نفينا 
كان له الفضل ىق ااقعه م وو الم تعاريكين قفار 
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المنطق على الطيعة م وق تحرره من التزعبلات العقيمة المروعة 4 
وف اعتناقه دينا كله سماحة وسلم وأمل . ظ 


د 26 


لكن_جميع هزؤلاء الأطباء والفلاسفة الذين سبقوا أشراط 
والفلاسفة والدين مهدوا لسقراط » لم بعدوا الانسان الا حدن 
عارضا لقوانين الكون » ولم بحلوه محلته الحقيقى من الطبيعة » 
قريبا من الأرض متآثرا بقوانينها » مستجيبا لمقتضياتها » قادرا 
على أن يهيىء لنفسه عليها حياة سليمة سعيدة » ومتحررا. بفضل 
لراك الو من نتراس أكون السحرده لقا على التككهم 
المطلق . ظ 

ولقد وفق عباقرة عهد أبقراط وسقراط فيما فشل فيه 
سلفهم » ونحن حين نصل الآن الى هذا العهد انما ندخل فى عهد 
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أبقر اط ومدرسة فو 
نظرية الأخلاط والفيسيس - القوى الشافية. - قنيدوس 
أبقراط ومدرسة_قو : 0 
"ان اللارة نقد اتلد يق الى ١١‏ ازاك وومة لفاقة 6 :قدا قرت 
قرا شوش فتذ أن بدا الغلماء طقون قواعف قد التصوض ‏ 
التى أوضحت أن المعلومات التاريخية الموثوق بها عن شخصية 
أبقراط تكاد تكون معدومة » وأن هذا الطبيب الفريد لم ولف 
الآ قلة مما نسب إليه . وترجع أول ترجمة خياته الى سوار نوس 
الطيس الذى عاش فى القرن الثانى بعد المملاد . وقد واد 
أشقراط ‏ تبعا له د سنة 4 ق.م. فى جزيرة قو" » وكان 
ينثمى الى أسرة طبية عريقة » آسرة الأسقلبياد التى تكونت من 
ذرية أسقلا يوس 6 وهو الطبيب ادق ورد ذكره قْ منظومات 
هوميروس » وآ*لله بعد ذلك وقيل انه اين أبولو .. ودرس 
أبقراط العلوم الطبية فى معبد أسقلبيوس بقو" » ثم زار مصر ‏ 
وجميع مدن اليونان وبلادا ميرها . ولم تمنعه الأسفار من 
ممارسة مهنة الطى فى مسقط رأسه . 
وقد عرف أنبقراط كل فلاسفة عصره » ونشأت علائق 
الصداقة بينه وبين الكثيرين منهم 6 أهثال « دعقريط » صاحب 
النظرية الذرية » و «جرجياس» أبى البلاغة » و «هروديكوس» 
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أمثال أفلاطون الا مرات معدودة » فقد ذاع صيته فى حياته 
وكاتبه ملوك الأرض وعبثا حاونوا استدراجه الى بلادهم 
بالذهفب ؛ وأثله بعد مماته » ونسحت القصص حول اسمه » 
حتى آنه يحكى الى الآن أن النحل الذى يعيش حول قبره يفرز 
عسلا 0 للأمراض . ومما رواه المورخون 3 ع 
تقبس 3 اه عض لامية أبقاط امتحان الليمون هذ فصوروا 
أخلاقه » فنظر ابه وقال . 0 بحب 0 6 ققالو 0 كديت 4 
فاسالوه 6 008 ل اسوك وأخبروه 8 وعا قال لهم 
افليمون 6 فقال أبقراط صدق افليمون أحب الزنا كني أناك 
فى . وقد نسمت هذه الروابة أيضا الى سقراط وتلامدته . 


وروى حنين بن امححق قْ كناب « نوادر الفلاسفة 
والحمكماء » أنه كان منقوشا على فص خاتم أبقراط : « المريض 
الذى يشتهى أرجى عندى من الصحيح الذى لا يشتهى شيئا ». 
وقد توفى أبقراط بعد حياته الخحافلة فى لاريسا من أعمال 
وأوصى أن بدفن معه درج من عاج لا يعلم ما فيه » فلما اجتاز 


1 0 


قيصر الملك بقبره رآه قبرا ذليلا فأمر يتجديده لأنه كان من عادة 
الملوك أن يمتقدوا أحوال الحكماء فى حياتهم وبعد وفاتهم فلم| 
حضره لينظر اليه استخرج الدرج فوجد فيه الخمس والعشرين 
اقضية فى الموت التى لا يعلم العلة فيها لأنه حكم فيها بالموت الى 
أوقاك امتيئة :وآنام معلونة تيقال ازرجالتوى درها وهدا 
مما استبعده والا فلو كان ذلك حقا ووجد تفسير جالينوس 
لنقل الى العربى » كما قد فعل ذلك بغيره من كتب أيقراط أأتى 
فسرها جالينوس » فانها تقلت بأسرها الى العربية . 

أما'جزيرة قو“ التى نشأت فيها أشهر مدرسة طب فى العالم 
القديم » والتى أنجبت سلسلة من العلماء على رأسهم أبقراط » 
فانها جزيرة صغيرة » مساحتها مائة ميل مربع » تفع فى بحر 
أيجية بالقرب من الركن الجنوبى لاسيا الصعرى . وقد عمر 
هذه المزيرة شعب دورى نزح اليها من أبدوروس ف البلو بو نير 

حيث كان يعبد أسقليوس » وقد شيد هذا الشعب وسط 

لماه المعدنية التى تزخر بها ضواحى عاصمتها معبدا لهذا الاله 
أصبح مرادا للمرضى . والى اليوم يشار الى شجرة دلب » تبلغ 
دائرتها ثلاثين مترا » وتتكىء غصونها الكهلة على أعمدة من 
الخشب فى قلب سوق المدينة » ويقال ان أبقراط كان يأوى الى 
ظلها لعيادة مرضاه » وقد كشفت حفائر سنة ها قَْ 

ضواحى العاصمة عن معايد وأروقة ومداخل معمدة » يرجع 
ظ أقدمها الى القرن السادس وأحدثها الى القرذ اللاي قبل المبلاد 
وقد هدمها زلزال سنة 4هه سلادىة . 
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ولقد ورثنا مجموعة مؤلفات تسمى بالمجموعة الأبقراطية 
0 1133م 012) وترجع أقدم نسخه موجودة منها 
لين اليوم الى القرنث التاسع المملادى وهى باللاتينة » وتوجد 
.من تلك الأصول نسخ فى فينا وباريس وفلورنسا والفاتيكان 
والمندقيه وليسس من سنها واحدة كاملة  .‏ ظ 
وبخصوص تاريخ تلك المجموعة فقد ظهرت بعض أحزائها 
:فى أول الأمر فى مدننة الاسكتدرية عندما نشأت بها مدرستها 
الشهيرة وهدا 2 أول القرك الثالك ق.م. أى ما يزيد عن شرل 
ونصف بعد وفاة أبنقراط . وكانت وزعت قبل ذلك نسخ كثيرة 
فى بلاد اليونان ولم نتم جمعها نهائيا الا فى الفرن الثالث ق.م. 
عندما أمر حاكم الاسكندرية الاغريقى المصرى بضمها الى مكتبة 
الزمن دست عللها مؤلفات عدة مختلفة القيمة » لما كان بحيط 
باسم أبقراط من الاجلال فى هذا الوقت ( كما تسند اليوم كل 
النكات الى جحا أو أبى النواس ) » واستمرت عملية الاضافة 
حتى بعد الميلاد بقرنين فى روما » ول يفت الأطباء الأقدمين هذا 
جالينوس كتابا فى كتب أبقراط الصحيحة وغير الصحيحة » 
وقال عن كناب الأمراض الوافدة ( انى وغيرى من المفسرين 
ظ كلام أقراط ( » وقد وافق أحدث التقاد على هذا وينوا رأيهم 
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علو اعتنا رات لغوية وموضوعية وعلى دازيد ينض 1010 ل 
جاءت فى مختلف الأجزاء . 

نظربة الأخلاط والفيسيس : 

أما أساس مذهب مدرسة قو” الوم ل راو 
وقد شيدت هذه النظرية على تأملات فلسفية مبنية على فكرة 
الفيسيس (ونوومم ) وهذه الكلمة التى ترجمت ب ( طبيعة 
الانسان ) » واشتقت منها كلمة فسيولوجيا » ويرد ذكرها كثير! 
فى أبقراط وجالينوس وغيرهما » تمثل ركنا أساسيا ى نظرتهم. 
الحيوية الى علم الحياة » وهذا الركن هو اعتبار الجسم كلا 
متماسكا » والاعتقاد بأن الجسم تعمل كوحدة » وأن نشاط 
أجزاثه المختلفة ,بخضع لتناسق عال لهذه الوحدة » وآنه كلما 
كملت الوحدة فى العمل كلما قرب الجسم من الكمال » وعلى 
العكس من ذلك فان استقلال حزء فى نشاطه تؤدى الى الفوضى 
والمرض . ظ 

وليس. بوك ان 5 الفيسيس هذه » التى أثبتتها 
البحوث الحديثة فى كيفية احتفاظ الجسم نتركسه الداخلى » وف 
استحابة المحور المكون من المهاز العصبى والغدد الصم الى 
مختلف التأثيرات الخارجية » هى فكرة فلسفية مجردة لا عكن 
تحليلها » وأن هذه الو يي لسار ا ” 
نظرة هؤؤلاء الفلاسفة ‏ سر الحياة . 2 | 

أما عن علاقة الجسم » بطلته وبجسدة جا يسيطة + فا 
أبقراط وجالينوس بعده كانا ينظران الى الحياة كتجاوب أو 
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انسجام بين ( المسيس ) والمحيط الدى يعيش فيه » بل ١نهما‏ 
كانا يعدان الجسم وسئنه وحدة متكاملة لها قطبان. : أحدهما 
الجسم والآخر الميئة و مدنا ن:+ الحلااهما خضوع الجسم 
ال ل و 
ل ا سموهأ 
الهضم ( هزومء ) تحت الصحة » والا :: تنج الموض © واذن 
يصبح المرض حالة فردية لهذه العملية . ظ 

. وترتبط -الطريقة التى تجرى بها. الفسيس هذه العمليات 
ارتباطا وثيقا بنظرية الأخلاط ... تلك النظرية 0 
قلنا من قبل أبقراط بزمن طويل » وتآثرت أولا بالنظريات 
اليخاهررة فى الأعداد وقداسة رقم أربعة » وثاننا تفظو ات 
أنبادقليس الذى حدد الأركان بأربعة : قال انها الماء والهواء 

والأرض والنار . ظ 
وبالمثل فان أخلاط الجسم حدد عددها بنفس هذا الرقم 
وهى : الدم والبلغم والصفراء والسوداء ١‏ » ولها صفات أربع 
هى السسخونة والبرودة والييس والرطوية ٠‏ ثم ان المذهين 
الذين أنوا بعد ذلك ربطوا بين كل ركن » وكل خلط > وكل 
عضو » وكل صفة » وبين كل مزاج من الأمزجة » فقالوا مثلا : 
إن الدم ‏ من القلب ويسيطر على المخ وصفته 0 
من المخ وسلطانه الرئة وصفته البرودة » والصفراء من 


(1) قال أبن سينافى « أرجوزة فى الطب »6 7/١‏ : 
الجسم مخلوق هن الأمشاج غختلقساتث اللون والمزاج 
من بلعم ومرثة صغقراء ومن دم ومركة سسبو ذاعم 
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وسلطانها المرارة وصفتها الجماف » والسوداء من الطدال. 
وسلطانها المعدة وصفتها الرطوبة . وان الدم يسيطر على, 
الدمودين » والصفراء على الصفر اودين والسوداء على السوداوبين 
وهكذا. ثم جاء النفثيون 8 م ناعم ووصقفو| أمزجة ختلفة. 
تجمع بين أكثر من خلط وصفة » كأن ,يجتمع فيها الرطوبه 
والسخونة . أو السخونة والحفاف » أو المرودة والرطوبة » أو 
المرودة والمفاف . ظ 

. وقد ذاع تفسيم الطبائع الى أربع حتى نين غير المتطببين الى, 
درجة أننا نجد الشعراء يتناولونه فى مزاحهم » وأبو نواس مثلا 
ول : ظ ظ : 
سألت أخى أبا عيسى. وجبريل له عقل 
فقلت الراح تعجبنى فقال كثيرها قتل 
ققلت له فقدر لى تقال وقوله قصل 
وجدت طبائع الانسان أربمة هى الأصل 
فأربسة الأربهة لكل طبيعة رطل 


وما جربل أبو عسى الذى ستفهد به أبو نواس الا 
جبراثيل بن يختيشوع من مشاهير أطباء أواثل العهد الاسلامى . 
ومن الطريف أن هذه الأبيات تزدان بها جدران فندق من فنادق. 
القاهرة الوجيهة وهذا ولا شك لمث رواده على الوصول إلى 
هذا اقفوم الأوظال.. 
.“ولف قال هنذا الذهعن أماها اللي حفن القرن الامو ضف 
المبلادئ وعدن ان تكقريت الحراثيع و نضا علها المكترد و أوجيا 
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والأمراض المعدية اللذان قولان بأن كل مرض اعا بحدث 
تنيجة لعدوى خاصة » وها نحن اليوم نحد أن الطب يدهب 
مذهيا فننداكيها قرزا نظرية الأخلاط فاننا لا زجع مثلا مشكلة 
الدرن الى كز طروي مراع تعترف بأهمية استجابة الأنسجة 
اليها . ظ 
كان المرض اذ؟ ‏ فى نظرة هئؤلاء 557577 
انمسه » واعا اعتقد الأبقراطيون أنه يحدث أيضا من عدم 
التوازث الناجم عن سيطرة أحد العناصر الأربعة فى البيئة 
الخارجية . وتنيجة سيطرة أحد هذه العناصر الخارجية على الجسم 
عى أن تمن اخلط المقا بن الو سقلب طلى الأسافف الكخرى 
فيهيئه للمرض . وهذه العناصر تشمل الهواء وما والطعام وما 
قابلها من رطوبة ويبس وحرارة . ظ 0 
القوى الشافية الطبيعية .ف (286ناهه عتمنوء نلعم 515؟  )‏ 
ولكن اسم له استعداد طبيعى للشفاء الذى نتأتى له حين 
لل لا و لان ل الم 
( 818معم )- الم و نوع من نضج الأخلاط 2 نأ ثير الكرارة 
الداخلية وبنتهى بالتخلص من المواد الزائدة أو الفضلات 
وبالتالى باستعادة التوازن .. .. وبذلك فسمت: الخطوان الو عر 
بهمأ 99 الى ثلائة » هى الطور النىء أو: الخقام كما داء 
0 » فطور النتضج ؛ ثم طور البحران ونهزء© الذى 
نى فى أثنائه له التخلص من الخلط الؤائد < 
وأضاف جالينوس فيما عد الى نظرية أبقراط أن كل خنطا 
لله منفذ خاص بتخلص الجسم منه عن طريقه . فالدم مخارجه ‏ 
ظ ش م 


الأنئف أو العم أو الميض ‏ » والبلغم رجه مخاط الأنئف » 
والصفراء مخرجها الكيس الصفراوى » والسوداء مخرجها الطحال 
والمعدة . وعملية التخلص هذه تحدث ‏ حسب ازعم آبقراط 5 
بالنسية للأمراض الحادة ىق فى يام معينة هى الأيام النحرانية ‏ 
( لوعناض) ) 2 > وتنم بوساطة القىء ء أو الاسهال أو ”١‏ 0 اق 
التزرف أو تكون الخراج . أما فى الخحالات المزمنه فالانتهاء أقل 
تحدديدا » وبحدث لا بالبجحراد ولكن بالتحلل (وؤوتر! ) 
فكان أبقراط ينظر الى المرض على أنه ظاهرة طبيعية فى الجسم » 
لا تختلف عن عمليات الصحة الا شدتها فحسب » فانها تشابه 
عمليات النضج والتخلض من الفضلات التى تحدث طبيعيا » مثلا 
بعد كل أكلة . 2 ظ 

آم العامل الثانى ف نشأة الأمراض » فكان فى اعتيار 
أقراط المناخ 1 وكان لعبره أهمة قصوى » فكان الاعتقاد أن. 
كل حالة طبيعية أو مرضية تتفق ومناخ خاص . » وأن الأمراض. 
الموسمية تختلف تبعا لاختلاف طبيعة المواسم أو تبعا للطابع 
العام الذى نتميز به هذا ا موسم 0 أبقراط سنة من 
السنين مثلا السنة الطاعو في » وأطلق على أخرى السنة 
الدرنية .. الخ . ولقد أحيا نظرته الواسعة الى المرض ف القرن 
ادن م سيد نهام الذى سمى بأرقراط الانجلزى م 
ظهرت منذ زمن قرس المدرسة الأبقراطية اللديدة .١‏ مهلا ) 
( عأتومومم مقط التى أعادت الى الطب بعض الأقكا ر الأبقراطية . 

والعامل الثالك فى ':شأة - بعاد ال من المزاج 
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الموروث والميئة ‏ هو تنشحة أثفعال الانسان وعاداته حميدة 
كانت أم سيئة » وعكن تسمية هذا العامل بالعامل ( الوظيفى ) . 
واذا نظرنا الى وسائل العلاج التى أوصى بها أبقراط “جد 
أنه أذدرك ‏ كما بدرك. جميع الأطلباء الحديرين هذا الاسم - 
أن اسم يستطيع أن يحل مشاكله بنفسه » حتى اذ 0 
تحمل المرض أثناء هذه العملية . ترف على ذلك الاجم 
ا ا 0 .وهذا 
المبدأ نجد مثله فى لفافة أدوين سميث حين تقر هذه العمارة . 
( دعه فويوطا ف هورمناة ... ). ومن هنا بحدر ‏ ال تعدر 
الشفاء ‏ تعيير الظروف التى حدث ق فيها ا مرض © وذلك بأن 
قل المريض الروقينة ضباطة ».وان عدن اليه طعام صحى . 
ولقد قال أفلاطون فى هذا المعنى فى مؤلفه المسمى طيماوس 
هناك علاج واحد للميع الأمراض » وهو تزويد المريض بغذاء 
تانب ووظائف ملاعة . 
وكذلك لقند فسرت التربية فى هذا العصر أنها امداد الشخص 
سيئة معينة » وسميت هذه التهيئة بأ؟ هازو01 أو ال مسنعمو8 
ومعناها « نظام الحياة » وهما أساسا العلاج الأبقراطى » ونظلاء 
الحياة هذا كان يعتمد الى حد كير على الرياضة التى كانت 
تختلف باختلاف أساليب الأساتذة » وأشهرهم هيروديكوس 
الذى كان نظامه يشمل الغذاء ونشر الخشب والمثى التدريجى 
والقراءة بصوت مرتقع والعناء ... الخ . ظ 
اهران هتالف يما لكت نوكي تأي لذ فدالمكة و الوطة 
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فحسب » وائا فى الجسم نفسه عساعدته مباشرة » لا سيما ف» 
ظ عملية التخلص من المضلات ومن الأخلاط الزائدة » فيعطى مثلا 
ما بدر الصفراء اذا زاد هذا ارد » وفصد اذا زاد الدم, 
وهكذا ؛ واذا كان مبدأ العلاج الطبيعى مآخوذا من الطب. 
المصرى فاننا نحد أن تحريد 0 اب المركبة- ‏ 
والوصفات الغربية التى يزخر بها الطب الفرعونى يحتلف اختلافا 
كبيرا عما هو ا معهود فى طلب الفراعنة . 
وقد قال لنتريه ان متولفات أبقراط تبلغ الاثنين والمسعين .. 

وقد عددّ العرب منها ثلاثين أصيلا » والتى أوصوا بدو امه اي 
يقرأ صناعة الطب اثنى عشر كتابا » هى كتاب الأجنة الدى 
نتضمن القول فى كون ‏ لمنى وكون المنين وكون الأعضاء ». 
وكتى طبيعة الانسان » والأهوية والمياه والبلدان » والفصول > 
وتقدمة المعرفة » والأمراض المادة » وأوجاع النساء » والأمراض,. 
الوافدة » والغذاء » وقاطيطريون أى حانوت الطبيب وفيه ( 
ما بحتاج اليه من أعمال الطب التى تختص بأعمال اليدين دون. 
.غيرهما » وكتاب الكسر والخبر . 
أما ما قد يكفى لتخليد اسم اع لقوم ننتقاه الوم 5 
فهو كتاب الوصية » والقسم الذدى فرضه على من كان ببغى. 
مزاولة صناعة الطب » وقد روى أنه فرض هذا العهد عندما 
شعر بآن الصناعة قد تخرج عن أهل أسقلبيوس الى غيرهم. 
فوضعه ليستحلف فيه المتعلم لها على أن يكون لازما للطهارة. 


57 


والفضيلة » ثم وضع الوصية لتعريف ما يجب أن نتصف به 
الطبيب . وقد يكون هذا الكتان مقتبساأ من أصل مصرى » 
فقال : ظ ظ 

« الطبيب يجب أن يكون فى جنسه حرا وفى طبعه جيدا » 
حديث السن + معتدل القامة متناسب الأعضاء » جيد الفهم  »‏ 
حسن الحديث » صحيح الرآى » عفيفا » شجاعا » غير محب 
للفضة » مالكا نفسه عند الغضي » مشاركا للعليل » مشفقا عليه » 
حافظا للأسرار » محختملا للشتيمة » لأن قوما من الممرسمين 
وأضحان الوسوابن السبوذاوى قابلوتنا بذلك ويتبغى أن 
نحتملهم عليه » ولا يستقصى قص أظافير يديه ولا يتركها تعلو 
على أطراف أصابعه وبحب أن تكون ثيابه بيضاء تفية » ولا 
يكون فى مشيه مستعجلا لأن ذلك دليل على الطيش ولا متباطءا 
لأنه يدل على قنور النفس » واذا دعى الى المريض فليقمد 
متربعا ويختبر منه حاله بسكون وتآن” لا بقلق واضطراب » . 

وهناك فقرة من القسم أثارت جدلا حول طابع القسم 
اللاهو: ى وهل كان الفرض منه الاحتفاظ بالطب على أنه مذعب 
سرى مقصور على بعض المريدين » وها هى الفقرة : « وأشرك 
ظ أولاد المعلم لى » والتلاميذ الذين كتب عليهم الشرط وأحلفوا 

بالناموس الطبى فى الوصايا والعلوم روار ياي العاف وام 
غير هو لاء فلا أفعل به ذلك » . 


واذا كان من الصعب البت فى تلك المسآلة لضياع الصورة. 
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الأصلية ولما اعتراها من التبديل والاضافة على بد المدارس 
المتتاعة والكنائس المختلفة فان هذه السرية تبدو كأنها من آثار 
الطقوس الفسثاغور به والأورفة وغيرهما من المذاهب السرية 
السائدة فى هذا العصر. 202 ظ 

ولكن الروح العالية المنزهة التى تسود فقرات نقسم نثمر 
دون شك المكانة السامية التى أحل فيها أبقراط مهنة الطب © 
كما أن تعمد من يودى القسم بعلاج المرضى دون الالتجاء 
الى أى اجراء لاهوتى أو كهنوتى يبرهن على وجود فئه ‏ حنى 
قبل أبقراط ‏ من الأطباء الأحرار فى ممارسة مهنتهم » 
لا يخضعون الا لقوانين آداب مهنتهم التى أخذوا على آنفسهم 
نا قر الل اسه اذا تكتدنا اخدلة براك عن اك تار ده 
ل ال 
هدا يضيف الى اعجابنا بهم اعجابا » فلم ,ولف قوم من الأساطير 
لق الا ذهو يدر ينه » وم تاق محعلقة لا البودع فيها 
مله النليا . 


وهناك نديية أخرس. ازدهرت فى الوقت نفسه » ونافست 
تعاليمها تعاليم قو* » وهى مدرسة قنيدوس الواقعة على الشناطىء 
الآسيوى المقايل لقو” » والتى أنجمت الفطاحل أمثال الفلكى 
ذذى الشأن اود وين نقد ااه ق. م. ( الذدى حدد عدد 


000 


000 الاسكندرية » وبعض علماء الأطباء د 0 
بالاسكندرية . 


وقد تميزت قنيدوس نظريات كان لها شآن عظيم فى التتكي: 
الطبى المصرى القديم من قبل »6 ورعا ورثنها عنه » وهى آراء 
ما نزال نرى آثارها فى الطي الحديث . فقند نشأت بها فكرة 
البريتوما 26:10:08 أى الفضلات المسببة للمرض » التى أنخذ 
بها جالينوس فيما بعد » وهى القائلة بأن اجتياز هضم الغذاء 
حدوده الاعتيادية » ينج عنه ظهور مواد غير طسيعية تسرى ىق 
الجسم . وان الغائط ان كان ينج عن هضم الأغدية 00 
فان التعفن ما هو الا خطوة فى تلك العملية اجتازت المدود 
الطبيعية فأصبحت مرضية . وقد كان المصريون من قبلهم 
تكتارق | نهنا لاسرع التقدنة ار 'الأقواظ فليا كول عوامل 
خارجية على عملية الهضم تؤدى الى النتيجة تفسها » الى ' 
حد انهم كانوا يؤمنون بأن الديدان المعوية قد تنشاً بالطريقة 
ذاتها. ظ ظ 


ا 


الطب الإغريق بعد أبقراط 
أرسطو - الاسكندرية ‏ روما - جالينوس 


قبع أنق راط أنناه تسالدس ودراكو وصهره بولسوس » وظات 
مدرسته محافظة على مكاتتها العلمية الرفيعة الى درجة أن أمراء 
هؤولاء الأتباع » وهو فيلومنوس » تل كتب الأوبئة مع مكتبه 
مدرسة قو> الى مكتبة الاسكندرية فى القرن الثالث قبل الميلاد . 

ثم ظهر أفلاطون الفيلسوف » وأقحم تفسه على الطب » 
وأخد فرق بالحدل الفلسفيى بين نظرنتين » احداها القائلة أن 
مسي تكيف الذهن والأخرى الإخذة .أن الذهن دعين اسم 4 
وهذه الأخرة أخذ بها سقر اط بالاضافة الى أفلاطون » أذ من 
بخلود الروح واستقلالها » و بحرية الارادة . 


أرسطو : 
نج ين ٠‏ تعدهما الل 550 07 سا وهو 


ظ 0 بالتجارن اريف ولا 00000 ينادى باجرائها على 


أدنى لمعل الميوائية من دون ث. شعور 00 إذ أنه كان 


بم 


عمل لها .فردى حتما الى غاية معينة . ونراه م الث حي 
( هه:غة2ندوعء0 ) الى درجات ثلاث : س 

أولاها : النركيب الذى تناول الأر كان الأولى » وهو الع 
عنح كلا من هذه العناصر خواصه الطبيعية . 

والثانية : تركيب الأنسحة المتحافسة مثل العظم أو اللحم 

والثالثة : تركيب الأعضاء غير المتجانسة العناصر 0 
اليدين والوجه وغيرهما » مما يحتوى أنسجة” مختلفة مثل اللحم 
والعظم والأوعية ... الخ . وفى هذا أول أساس لتقسيمنا الجسم . 
الى أنسحة والى أعضاء . ولا يقتصر أرسطو فى دراسته على 
مقارنة الأعضاء ذاتها فى مختلف الموانات » كالرئة مثلا فى مختاف 
الأجناس » وانا يهتم كذلك بدراسة الأعضاء المتقابلة فى 
الميوانات المختلفة التركيب » مؤوسسآ بذلك علم التشريح 
المفارن ثم يدرس تطور عق انلق اق المنضة م مبينا يذلك 

الأجنة . 

ومن استنتاجاته التى تضاهى 556 التعويات أن خلو 
جسم الانسان من الشعر أو من أى غطاء آخر » وعدم تخصسص 
أعقاكة تخصيه] عبيقا لهذا سر تان هامتان عن ساك الطلسوانات: 
اذ أنهما يسمحان له بتنوع كبير فى أساليب الوقاية والهجوم 
والدفاع » كما بعينانه على التأقلم فى محيطه » كأن بده مثلا تقوم 
مقام النعل والحافر والقرن » وكذلك السيف والرمح وغبرهما 
من الأسلحة جتمعة لما وهبته بده من قدرة القبض على كل منها . 

وبعد مذى زمن على أبقراط أصيبت تعاليمه بالجمود » 


و 


واستقرت فى قضابا صلبة نتناقش الأطباء فى حرفية الفاظها غير 
معيرين الى لبها أدنى اهتمام » بحيث أدى هذا التحول الى 
الاكتفاء عحاولة تفسير النصوص . أما جوهر طريقة أنقراط و 
الملاحظة الحرة الطليقة من كل قيد » والبحث عما يفيد المريضش 
سقراط حين استحالت طريقته الجدلية الى جدل عقيم حول 
وتحولت الى طوائف صعيرة . 
الانتقال الى الاسكندرية : 

فغتكما دحل الامنكتيد وجبوي 000 
الاغريقية معه وسارت فى اثره » فاتتشرت فى الشرق حتى وصلت ' 
الى الهند وجاورت الحضارات الشرقية وتائرت بها . وتركزت 
الحضارة والعلوم فى مدينة الاسكندرية التى أنشئت سنة +مم ‏ 
وأصبحت نقطة التقاء كل الشعوب والحضارات . فأزدادت ثروة 
أن اك م الأسرة المتنورة الفلاسفة والعاماء 6 وجمعت 
التحف » و كونت مجموعة ضخمة من مؤلفات المصر يبن والاغردق 
وغيرهم . واذا بالاسكندرية تفخر فى ذلك الوقت بأمثال 
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أقليدس وأرشميدس وغيرهما » وبالكشوف التىوصلوا اليها ى 
علوم الفلك والحغرافية والهندسة والرياضة ء؛ واذا بالأذهان 
لخ أديان جدددهة وعقائد غرسه الشيبر مناقشات ل" تنقطع حول 
الفلسفة وتفسيرالنصوص . ولدا فقد نيزت هده الحقية بالصراع 
المستمر بين الواقعية والصوفية من ناحية » وبين التشكك 
الأول عصر » ولئن كانت لغة البطالمة هى الاغريقية ‏ وهى لعه 
لغ مصر الرسمية » ولثئن اتخد علماء مصر لأنفسهم أسماء ذات 
ركة اغريقية » فلم يخف علينا » مع ذلك » أن أغلبية السكان 
الساحقة » حتى فى مدينة الاسكندرية » كانت من المصريين 
يجعلهم نفخرون تراث ماثل فى أذهانهم » وبذلك تشهد ثوراتهم 
واعتناقهم المذهب اليعقوبى القائل بتوحيد الطبيعة » وتحملهم ى 
فى الاسكندرية الدين الوثنى اليونانى وجعل منه خليطا تعلب 
2-7 اح" ظ 


وخ 


ووصف الاثنى عشر والمخ والمخيخ والنخاع الشوكى والأوعية 
اللمقاوية » وفرتق بين العصي والوعاء 4 وفطن الى أن الأعصاب 
ننقل الحس وندفع الى الحركة » وكان أول من عد التبثن 
مستعمنا. بساعة مائية . وقد مكون اقتبس هذا الاتكار من 
تعاليم أطباء الفراعنة السرية (؟ و” )»6 كما أنه حاول حل 
مشكلة حركة الدم . ظ 

وثانى العلمين هو أيراز سثر اتوس «إممط_ ا ءه؟ ف. م( 
من تلاميذ مدرسة قنيدوس النافسة لمدرسة قوة . وهو آول 

من أنكر نظرية الأخلاط السائدة وآولى الأنسجه والأوعية المحل 

الأول فى دراسة الأمراض اريت اللثك باعقنا عن سسب 
عضوى بها . 

وفى صدد البحوث التى سنعرض لها ى سياق حديثنا عن 
اين النفيس بطل هذا البحث » نجد أن أيرازستراتوس أول من 
قال ان الهواء بدخل عن طريق الرئة الى القلب حيث يكوان 
روحا ننقلها الشرادين الى سائر أجزاء اسم وان الروح الحيوى 
يتحول فى الجسم الى روح حيوانى تحمله الأعصاب » الى 
الأعضاء » وهما الركنان اللذان أسس عليهما جالينوس نظرنته 
فى حركة الدم .وق وظيفة الجسم عموما وشيد عليهما بناء ظل 
جامدا لم يجرؤ أحد على مسّه حتى القرون الوسطى . وقد 
كاد أيرازستراتوس أن يكشف عن الدورة الدموية كما نرأها 
الآن » عندما قال ان الدم نتطرق من الشرابين ف الأوردة عن 
طريق أوعية موصلة دقيقة للغاية . 


سم 


الا أن أقباع هذين العالمين المبنتكرين لم ينهجوا نهجهما ف 
توخى الملاحظة الدقيقة والبحث التحريبى المجرد عن اعتبارات 
نظرية » بل اكتفوا باتتمائهم الى مدرسة هذا أو ذاك وباعتمادهم 
العقيم حولها قلقيوا بالمتعسفين ( 170270841848 ) وحدث بعد 
ذلك رد فعل اذ ثار عليهم آخرون ا تدعوا حركة كانت على 
جاف كير من الخطورة وهى الحمركة التحربسة (19ق1ء1 امس ؟ا). 
وأعلنوا سيادة التجربة على أنها المصدر الوحيد لتعلم فنون 
اللي » وقسموها الى ثلاثة أركان ١‏ هى : الملاحظات الشخصية ) 
ععرفة ذائثقة للعقاقير والسموم » الأمر الذى حدا سعض الملوك 
الى التتلمذ عليهم للوقوف على أسرارها » أمثال مترايداتس ملك 
البنط الذى نسبت له طريقة التحصين ضد السموم بتعاطى 
جرع متصاعدة منها ( متريدانزم ) : 

والى جاف المدارس الثقلاث » وهى الميروفيلية ) 
والأبرازستراتية » والتجريبية » ظهرت فيما بعد طوائف النفثيين 
( هاقتاهص سومط ) الذين أسندوا القوى الحمودة الى النضث أى 
الى نوع من الروح الحبوى يسرى فى الجسم » والتوفيقيين أو 
الأصطفائيين ١‏ وه11ن 5016 )الدين حرصوا على عام التحيز لأية 


. سميت هذه الأركان 0م11 : ركيزة ثلاثية القوائم‎ )١( 


أفسس ) وأريتاكوس أول من فطن الى حدوث الشلل فى النصف 
المقايل للجسم اذا حدث نزف ف المخ وى النصف نفسه اذا 
حدث نزف فى النخاع الشوكى » ومنهم أيضا ديوسقوريدس 
مؤلف المادة الطبية التى اقتس منها العرب الثشىء الكثير . 

وفى وسط هذا العالم المتخبط سطع ف القرن الثانى الميلادى 
نجم عبقرى من أعظم عباقرة البشر » وهو جالينوس » المندعى 
الى أسرة الأسقلبياد » وهى أسرة كانت ترفع نسبها الى الطبيب 
الأسطورى أسقلابيوس الذى نادى به الأغريق الها للطب . 
وتعد كتابات جالينوس البلورة التى تحمد فيها الطب القديم . 
فان هذا العالم الممار شيد من الطب بناء متكاملا متناسقا يتفق 
مييق ناحنة الرواده 1 لدي كان بك اليم الوموحة 
أخرى مع النظرة الغائية ( 1هذع1619010 ) الى الكون التى ترى 
أن الطبيعة كلها حكمة » وأن كل جزء من الحسم خلق لغرض 
ا ا ا ل ل 
تقوم دليلا قاطعا على كمال الطبيعة .. ظ 

عوافت قرراك الو ل اسن قلي الت حون القن 
اعاواعا ا رحن كانت جالدفي كل وجرة زوع ف اتتووم 
مكتفين بالترحيب تتوحيده الدينى »© فأيدوه تأبيدا مطلقا الى 

حد أنه لم _بحرقٌ على مناقشة أقواله حتى عصر النهضة الأوروبية 
الا علماء معدودون » لثلا درموا بالهرطقة أو المهل . 

وقد قامت شهرة جالينوس على أسس راسخة من المدارة . 


510169 41 
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ولاق ا على ات بن الطريمات التى استنبطها من 
تشريح الأيوان والأجنة وتفحص المرحى وملاحظة المرضى 

وله من الكشوف الأخرى ما سعث أشد الدهشة 0 
الا أن اتحاهه الفلسفى أضر بنتائحه العلمية » اذ أنه » تتيجة 
لاراثه السابقة للنحربة » أخذ بواصل البحث عن البرهان عليها 
وكان مخضسع تتانج : نجاربه لها » فزعم لتدعيمها 508 
مأ اس له أساس . من الواقع 0 قوله ان الأعصاب حوفاء 
لدى الأ.مياء وتتصلب بعد الموت » وان هناك منفذا بين بطينى 
القاب © وان الرحم له قرنان » الأعن لتكوين الذكور واللأسر 
انتكوين الاناث » الخ . كما أ*خذت عله ما خذ كثيرة » منها أنه 
كان يزعم الذلام بكل ثىء وأنه لم تحرج قط من ازجاء اجابة 
حل مواق 0106 الى تور ع عي احم على 004 سسخر به 


لاذعة . 


توى جالينوس سنة ٠٠١‏ م على وجه التقرب . وكان معنى 
اتنصاره على شتى المدارس المتنازعة توحيد الطب بشكل سيطر 
على الفكر الطبى حتى أيام باراسلسوس ١‏ ف القرن السادس 
عشر الميلادى . ولتلك السيطرة ولطول بقائها أسباب وجلهة » 
منها أنه كان مبتكرا حقا » وأسباب أقل وجاهة كربطه الطب 
والفلسفة بأواصر متينة » بل انه مزجهما فى مركل واحد » وهذا 


)١(‏ باراسلسوس ؛ ثيوفراستوس بمباستوس فون هوهنهايم (1195 ب 1851 م) 
طبيب سويسرى ذو نظريات ثورية » أحرق كتب جالينوس علنا فى ميدان مديئة 
بازل » هاجم أطباء عصره ُ وطرد من جامعة بازل » أدخل عقاقير جديدة فى العلاج 3 


كععر كان مولن" بالتليلفة #بواقافة الى طاى "كا امويددة 
تفسر كل ظاهرات الصحة والمرض بطريقة تروق العقل المنظم 
ولئن شابعوه أحيانا فى توصيته بالدآب على التقريح » فانهم 
أجروا الصقفات التشربحية. لمحرد ريه الأعضاء اوتتاذا على 
أقواله لا للتحقيق منها أو الاضافة اليها . ولدا فان كتاباتهم تبدو 
منقولة عن أصل واحد ولا نظهر فيها أبة نزعة تميز كاتبا عن 
كاتب . 0" ظ 0 
هذا عن جالينوس التطاسى . أما جالينوس الفيلسوف قان 
للق به بين ناحيتيه .. انظر مثلا الى متولفه فى فائدة الأجزاء) ١‏ 
الماريق المسم النشرى » و لكن هذا املف ف المنطق أمسى فيما 
بعد ا مرجع الأول لكل من انتغى دراسة تر كيب ووظائفه . 
8 ال ظ 
مواد قل ابتار [ 

أما فى بيزنطة فقد رضبخ الطب الى الدين 4 مع ما بين بعض 
قضاناهما 0 
سنما كان أهل الدين شّولون انه القلى » وقد نال من 


)(5 8148م 2ه عون عط‎ )١( 
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كقيبان.هذا العضر :ء 3 لوذا عاق معدل المببال 2 
00 00 0 ( تيماريون ) يجهل اسم متولفها 
من خصائص مشاهير الأطباء التى يعلق عليها المؤلف فى روابته 
بلسانث لادع 1 عثل هده التمشلية ) تيمار بون ( وهو مريصس وقل 
نقد أغلب الصفرة التى بحويها جسمه » يقود اثنان من لمن 
روحه الى العالم الآخر قائلين : « لقد فقد رابع مقومات 
حسدمة ١‏ فكيف سمح له عنا بعة الحماة ولم سق من المقومات 
اللا ثلا نه © لفك أعلن أسقلاسوس وأشراط أن الماة مستحملة 
اذا زال أحد الأخلاط الأربعة وان كان الللسمم سلمما » . الا أن 
حامى ( تيماريون / كان متفائلا عندمأ واحه ز دو نه المحكمة 
المكونة من أسقلابيوس وأبقراط وايرزستراتوس وجالينوس » 
تتمة فصول " غير مفهومة » وايرزستراتوس جاهل » وجالينوس 
وهو مثيل الالهة ‏ منح آجازة طويلة ليفكر فى أمور أغفئها 
عند كتابته عن الحميات » وهى تفوق الولف الأضلى طولا . 
وتتنمى التمشيلية بآن تحكمالمحكمة بسلام (تيماريون) » بانية 
حكمها على أن الصفرة التى فقدها هى غير الصفرة التى تكون 
ا ا ماين الي تبي الولت 


)1١(‏ كان الجسم همكونا ب حسب النظربات السائدة ‏ من أربعة أخلاط : الدم 
والبلفم والصسقراء والسوداع ٠.‏ ٍ 
(؟) الفصول حكم طبية موضوعة فى جمل قصيرة » وأشهرها فصول أابقراط . 


غثيل تفه الطريقة المدلية التى كانت شائعة فى ذلك - . 
ضرورة التوفيق بين النظرية وبين الواقع . 

أما الاسكندرية فقد اتفصل فيها العلم عن الدين » واصطبغ 
بلون لادينى سمح للمسيحيين والوثنيين واليهود على السواء 
بحوض ميذدانه » وفتح الأذهان الى اللغئارات الا خترف 
كالحضارات الهندية أو الزردشتية . ويهذا أصصبح الطب 
السكندرى قابلا للتطور واتتهدم » ولعل هذا هو السبب ف 
وجود بعض الخلافات بين كتب جالينوس كما ورثها البيز نطيود 
وبين التراجم التى قام بها ثقلة العرب أمثال حنين بن اسحق من 
مصادر 0 ريه » وقد يكون ردها الو أحد سسين : اما أن 
تكون هده الخلافات ناتحة عن تطورات ف الطب السكندرع 
أضيفت الى تعاليم جالينوس وجهلها البيزنطيون أو تجاهلوها ) 
واما أن تكون اضافات عريمة أو سورية ضاعت أصولها . ولفد 
روى متورخو العرب ومنهم ابن القفطى (4) وعبد اللطيف 
البغدادى ( ه ) وأبو الفرج بن العبرى (5) أن العرب. حرقوا 
مكشة الاسكند رية عند فتح مصر » ولكن البحث الحديدث أقام 
البرهان ٠القاطع‏ على خط هذا الزعم الذى ناقشه بالتفصيل 
جمد يحدى فى رده على الأسسقف قيرلسن 09 4 كيتنا أن 
مسلاتشرقين علا يي أمثال كازانوفا ١(‏ ) » وتايدو ((ه)» 
.وفورلانى )٠١(‏ استطاعوا ‏ بفضل استقصائهم المصادر ‏ أن 
يبرئوا العرب: من فرية رموا بها ردحا طوريلا من الزمن . وقد 
قال. بريشيا  )١ ١(‏ المتخصص ف تاريخ الاسكندرية ‏ بصدد 
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حريق 5 السيزاريوم والسيرابيوم فى أثناء ثورات القرن 
الرابع لمنلاو عم انه من الصعب تصور وجود مكتبة عموصسة 
0 بعد القرن الرابع » فان المدنة كانت ممزقة بالخلافات 
الدينية والسياسية » ورثورة الشعب ضذ أباطرة ة ييزنطة والحكم 
الأغريقى » وان كان أثرياء شباب الشرق.ما يزالون «تدفقون ى 
الاسكندرية فى آخر القرن الخامس ليتعلموا الطى والرياضة 
والسان والفلسفة » وفقا لقول ماسبيرو الذى استقى معلوماته 
من لفافة كبيرة الأهمية (؟١‏ و 1) . 
وكانت أغلبية الأساتذة والفلاسفة حتى ابتداء القرن السادس 

هن الوتنين . وعندما أصبحت مدرسة الاسكندرية مسرححمة 
أضمة التعليم العلمى بصدمة عنيفة » اذ عندما اعتنق أساتذتها 
الدين الجديد » بدأت الفوضى تدب بين مذاهب الديوسقوريين 
والمستجهلين ( 8668همع8 ) الذين قالوا باحتمال جهل الله لبعض 
الأمور » والروافض (و16أقطممّء ة) الذين لم يعترفوا برؤسائهم 
اللاهوتين » والمثلثين (69:و61ط)زم1) الذين آمنوا بوجود 
ثلاثة آلهة » والدميانين وغيرهم 4 قها أن التعليم فقد حرنته 
وفقا للمؤرخين العرب » ومن بينهم الغارابى الفيلسوف 
العدادى المتوفى فى برسم ه ‏ ٠١هه‏ م الذى استقى منه 
اين أبئى أصببعة )١85(‏ رواية استدعاء الأمعر اطور للأساقفة 
عد غلق مدرسة أثينا » ليستطلع رأيهم فى مدى ما سيسمح 
ا الوثنية » فقرروا السماح بتعليم كتب المنطق ‏ 

حتى آخر الصور البلاغية وتحريم ما يليها . وقد ظل التعليم. 


و 


انى متصور على مان 0 0 0 


وفم انيه الذين لعفيو سا على كبر فى القرن 
بأسم يوحنا المراماطيقى أو بحيى النحوى » وهو الدى دافع 
عن نظرية الكون حسسما ذكر فى التوراة » ضد آراء الفلاسفة 
الوثنيين 6 وكان أول من اعتمد على منطق أرسطو فى الرهنة 
0 5 . وهذه الت لباك 


ل ال الل لي ل ل ا اللا لض 


0 » وقد ورد ا ب محبى, احرف بين من ٠‏ قاموا نشترحمه 
مث لفات جالبنوس ف ذلك الوقت 6 ولكن مابرهوف (16و15) 
وتمكين 0190 مدان أن اسمة دس على هذه الترا< جم التى 5 
يكن له شأن فى تقلها . 

والمحقيقة أن معرفتنا لطب القرنين السادس والسابع ناقصه . 
الا أننا نرى حنين بن اسحق الذى اشتهر بترجماته العديدة » 
تعسترق ف الاسكندرية ثلاثة قرون بعد الفتح الاسلامى ‏ 
مخطوطات عديدة ليترجمها فى بغداد » ويؤكد فى تعريبة لثولفات 
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جالينوس أن أطباء الاسكندرية كانوا قد كونوا مجموعة طبة 
من ستة عشر جزءا قسبل حل الس الاربى لواب عودده اللجويه 
ضينا ون اعباسنا 35 الطبى الدى كان قد أصبح مدر سسا 
مقصورا على الاجتماع كل دوم للخوض ف مناقشات تنصب 
على هدا المرء أو ذلك من أجزائه ا 

ومن المعروف أيضا أن بين من ترجموا مثرلفات جالينوس 
القفس سرجيوس » الدى تقل بعحضها الى السوريانية » وهى 
اللعه التى كانت سائدة فى غرب آسيا . 

وفى القرن السابع شا ق المدرسة يا ميان 0200 
بولس الأجنطى (8468126]8 8 / مو لف « كتب الطب السسعة » 
اليونانئنة 0 الس صاحب الكناشضة ( 8ه6)عه06موط ) 
الموضوعة بالسوريائية . .وقد ترجم هذا المؤلف الى العربية 
وكان له شآن كبير فى بدء الطب الاسلامى . 


1 


البالبالشاق 


كيف وصل العرب الى الطب والطب ألى ألعرب ٠‏ - 
ولد النبى صلى الله عليه وجلم عوالى تررح وخاة الامبراطور 
لل * 00 32 ار في لسرا 75 5 ,66 ىو 
صسششال © وفك أبدى اهنا قي ماديثه الشريفه 4 كن من 
مرة »6 تمديره للطب وللتحمظط والوقاية للتحرز من موف ١‏ 
ووضع هذا العلم الى جانب الفقة بين أعلى العلوم مر كزا » وقد 
اختلف الاسلام عن الدءا نات الساقة باعفا نه ال مرضى من بعس 
الالتزامات الدنية ' وباسداته نصائح غالية فيما بخص العداء 
ولكن العرب عند خروجهم من شبه الجزيرة شعروا بالنقصس 
فى 'ثقافتهم بالمقارنة الى العجم قاطنى الملاد التى فتحوها فأسرعوا 
فى ملء هذا القراغبولم يتحرجوا من طلب العلم الئ:من له به 


(!) ومن الاحادريث الشهورة : ( النظافة من الأمان ) و ( ما ملا أبن آدم وعاء 
شرا من بطنه ) و ( يكفى أبن آدم لقيمات يقمن صلبه ) و/( نحن قوم لا نأكل حتى 
نجوع »© واذا أكلنا لا نشبع ) ثم ان الوضوء خمس مرات فى اليوم والافتسال فى 
مناسبات كثرة هى من الأسسس التى بنلى عليها الدين » والحكمة ظاهرة وهى 
النظافة التى هى من وسائل المحافظة على الصحة ٠‏ 

() (ليس على المريض حرج ) و ( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة 
من أيام أخر ) ٠‏ 
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251 بدينه أو جنسه ١‏ » وفصلوا العلم عن ن الدين 
وأظهروا نحو غير المسلمين تسامحا اختلف 'ثل الاختلاف عن 
نعصب هؤؤلاء » وقد ظهر صدى هذه التعاليع ق عهد د 
عمر بن الخطاب » وفى عهد صلاح الدين الأيوبى فيما بعد. - 

وقد بدأت المهود نحو استيعاب علوم البلاد المجاورة مند 
عهد الآموبيين بالشام . فقد ذكر ابن النديم آن خالد بن يزيد 
ابن معاوية استدعى بعض فلاسفة الاغريق من مصر فترجموا له 
كتنبا كثيرة فى الكيمياء والطى والفلك . ظ 

واستقى العرب العلوم من منبعين : أحدهما شربوا مناه 
محليا فى البلاد التى فتحوها مثل الاسكندرية وأنطاكية وحران , 
والثانى وردت اليهم مياهه كما ينساب النهر » من سيل النساطرة 
الماربين من اضطهاد بيزنطة وغيرهم من العلماء بعد ان 
أغلقت مدرسة حران فهسنة م م ومدرسة أثمنا م 04 م 

وكان النساطرة ؛ وهم المؤمنون بأقوال نسطوربوس 6 
كفرة فى عين اللاهوتين الرسميين فى بيزنطة » فلجآأوا ‏ وهذا 
أمر سين مدى الاضطهاد وفداحته _ الى بلاد وئسة كالمملكة 


الساسانية الفارسية . 
0 عن ف ذلك الوقت أصبحت معل 0 بعد أن 


ولم تكن الشام د ب اد كانت مند سحيق ا 


مسي 


)١(‏ جاء فى الحديث الشريف ( أطليوا. الملم ولو فى الصين ) وفى احدى 
الغزوات طلب الى كل متعلم أن يعلم عشرة من أبناء المسلمين بدلا عن الجرية . 
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ملتقى الطرق النى تربط الشرق بالغرب والشمال بالجنوب » وقد 
التقت فى الشام المضارات التى توالت عليها وهى السلحوقيا" ٠‏ 
والروماشة والسيزنطية » وخلفت بها رواسب على الأديم الموروث 
عن المصربين والفينيقيين والحيثيين والفرس والبابليين » كما خلفت 
النوالى والتمازج اللذين نجد لهما أروع مثل عند مخرج نهر 
الكلب » حيث ترك كل من احتل البلد حجرا تذكاريا ‏ وهذا 
من عهد رمسيس وأشوربائبال الى عهد جيوش العربيين بعد 
آخر حرب عالية . 

وكان اليعقوبيون القائلون بوحدة طبيعة المسيح » وعقائدهم 
قرسة من عقائمد القبط » منصرفين منذ القرن الخامس الى التثقف 
والتصنيف ىف آسيا الصغرى وف ما بين البحرين . أما فارس 
فانهاكانت ‏ منذ فتح اسكندر الأكبر ب مصبوغة بصيغة اغرقية 
قوية » وأدى هروب اللاجئين اليها الى اتنعاش هذه الثقافه 
الاغريقية الكامنة فيها حمث اتخذت طابعا اغريقيا سوريا . 

وقد روى العرب عن تعليم الفلسفة والعلوم اللحتة فى هذه 
الفترة روادات عديدة مليئة بلمتناقضات والاستطراد'ت 
ال ششالية . جمع مايرهوف )١5(‏ بعض المعلومات النى استقاها من 
أقوال نسبها اين أبى أصيبعة الى الفارابى » ومن كتاب التنبيه 
والاشراف لعلى المسعودى » ومن مخطوط بدار الكتب المصر به 
لطبيب مصرى هو على بن رضوان طبيب الحاكم أمر الله » 
وقحواها جميعا أن الأباطرة المسيحيين لم يقروا العلوم » وانهم 
طلبوا تقيبد دراستها » وأن الخليفة عمر بن عبد العزيز أمر فى 


4م 


0 شقل المدرسة من الاسكند عي 


ين 


حواف فى عصر المتوكل . 

أما عن أسباب نقل المدرسة الى أنطاكية » فان الاسكندرية 
كانت فقدت مركزها التحارى والأدى بعك الفح 6 وانعزات عن 
بفيه المراكز العلمية التى بدا نورها يسطع فى آسيا » وبالعكس 
فان أنطاكيا كانت مركزا اداريا وتجازيا وعلميا هاما ء تقم بالقرب 
من دمشق العاصمة المديدة 6 وتحصيط بها الأديرة عو لم تهنا 
فيها الدراسات الاغرقية تمارس منذ أن أنشأها فيها المطران 
يعفوت كبل هذا نهر نين 6 ولم نكف عن حيم المخطوطات 
أله 35 : : 1 : : 


جند شابود: 


اانا : ل جد ناور تور يتان ن فارس وبالقرب من 5 
العراق 50 المدينة » التى لم ببق منها اليوم الا قرية 
صغيرة اسمها شاه أحاد » شابور الأول فى القرن الثالث المبلادى 
ظ ( ومن هنا اسمها جند شابور )6 وأقام فيها شابور الثانى مدرسة 
ومستشفى سنة وس م . ونظرا لما امتاز به عاهلو هذه البلاد 
فى هذا الوقت من التسامح وسعة التفكير » سرعان ما أصبحت 
هذه المدرسة حقلا خصما للأفكار الخديدة » ازدهر فيها الحدل 


ا 


الدينى الحر بين الفرس واليهود والنصارى والصايئة والوئشين »6 
وبفضل نلك الحرنة التى جعلت من هذه البلد ملجاً لكل من اراد 
الفرار منالترمت والتضييق اللدين كانا ,بحاصران العلم» وبفغسل 
وجود مدرسة للطب ومستشهى فطلم أحسن تنظيم ع 
غنهة عامرة 6 بهذ الفضل أصبحت مركزا طسا هأما 6 رعاى 

حكام فارس فى أول أمرها والخلفاء العياسيول من بعدهم » <نى 
-0-0 0 اكوك بعداد باستدعاء خلماء بغداد أبرز علمائها 


دين أن 'أهسيية ا شام ودمشق ‏ عاصمه الأمو 5-0 
قسيك تعن شوك الكأموي بو شال العامة :إلى اخ فنصي 
١‏ ه (6ثلام ) » وأصبحت بغداد » وهى مقر خلافة المأمون » 
المركز الثقافى للخلافة . فانعزلت أنطاكيا كما انعزلت الاسكندريه 
فى اليا وادوها واكر اناه التليفة رصيعية اخ اند رن له 
الى حران » حسيما روى الفارابى » وكانت حران مركزا هاما 
للصاءئه الوثنيين وللنساطرة الذيى كافت تحيط بها أديرتهم 6 
رع د بن سبادراء ا اا 


بغداد نهائيا ى عصر الليفة لتم ١‏ فكان خم ال 
الجفراف عختلفا عن خط مسدين العلوم البحتة . ويمكن أن تمد 
جند شابور النواة التى نش منها الطب العربى . 


تر الال العيق 


تعريف الطب العربى » أو ما يطلق عليه هذا الاسم » من 

الأمور الداعية للحيرة » فان عرتفناه بأنه طب شه الخزيرة العربية 
لم نسلك جادة الصواب » اذ أنه ظهر وترعرع بعيدا عنها فى 
العراق والشام ومصر وفارس والأندلس . وان سميناه طب 
الاسلام استبعدنا جماعات الصايئة والمسيحيين واليهسود 
والمجوسيين والوئنبين الذين برعوا فيه تحت ظل الاسلام » وان 
قلنا انه طب أهل المزيرة ما أصينا اذ أن العلماء الذين 
5 ضمسُوا من الفرس والسوريين والمصريين والمغربيين 
وأهل الأندلس ما يربى بكثير على عددهم من أهل الجزيرة ش 

ولا أدل على طابع ‏ هذا الطب الدولى من مجرد 07 عناوين ظ 
الأبواب التابعة لباب أطباء الاسكندرية فى « عيون الأنباء 
لطبقات الأطباء » لابن أ لون أصبيعة 1). ظ 

الباب السابع : فى طبقات كه اين كانوا فى أول ظهو, 
الاسلام . 

اليان الثامد فى قات الأطباء السريانيين الذهن كن فى 
انتداء ظهور دولة. 5 العباس .. 


اه 


الباب التاسع : فى طبقات الأطباء النقلة ( أى الذين كان ثل 
نشاطهم مقصورا على الترجمة ) . 

الباب العاشر : فى طبقات ا اللواار واطماء المزيرة 
ودبار بكر. 

الباب اتاد عفر : ق:طقات الأطباء الذين ظهرو! فى بلاد 
5 
0 الثانى عشر : فى طمقنا ت الأطباء اء ارين كانوا فى الهند . 

5 الثالث عشر : فى طيقات الأطباء الذين ظلهروا فى بلاد 


المغرب وأقاموا بها . 
الباب الرابع عشر : فى طبقات الأطباء المشهورين من أطباء 
قار فر ظ ظ 
الباب ار ار .فى متاك الأطاء هوري رق 
أطماء الشنام. 


ولتونوتها شدي ضن: النصيد سسا لا 
نذكر أمرا » ونحن فى صدد مظهر هام من مظاهر الحضارة 
العربية » وهو الحركة الشعوبية التى كان.قوامها التسوية بين كل 
0 المسلمين مهما اختلفت أجناسهم وتباينت » هذا مع مقاومة ادعاء 

العرب تفوقهم الفكرى على غيرهم من الأجناس » وتلك هى 
المركة التى ظاهرها أمثال البيرونى وحمزة الأصفهانى واتتصر 
لها التوووو طن الفوى سواة نيو اء. ظ 0 

. والأدب تفسه لع يكن احتكارا للعرب » فنحن تقسرأ عن 
أعلام فى ميادين فقه اللغة ومفرداتها وصرفها ونحوها لم يكونوا 
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مز وريه اكنال 3 اللو هوق لد كن كمد ساحن «الصحاح» ظ 
ب عن آنا الهو الاين ب برل القن 3 أتمه 
اللغة » و كان أبوه مملو كا بو ناننا . ظ 

وفى ميدان العلم ساد الطابع نفسه حتى أن ابن خلدوذ 
أفرد فصلا فى « مقدمته » موضوعه : « ف أن حملة العلم ى 
الاسلام أكثرهم من العجم » . والحقيقة أن التلى العربى كان 
انتاج حضارة لا اتناج شعب » ولقد كان من الظواهر ال 
يتعذر تفسيرها دون العودة الى مسالك العوامل التاريخية 
واتحاهاتها » والى مدى استعداد الشعوب للاتقلابات الفكرية 
والتبلورات الحضرية . فقد ظهر الاسلام فى عهد ساد فيه التزمت 
والانقسام محررا لأذهان امتلاأً بعضها بالمعلومات المتوارثة ؛ 
وس اعد اذك انهاه والرسل رو التو وار حر 
محرتم » انبثق الاسلام كالرجة التى تعيد الحزيئات الممغنطة الى 
خدرنت قاع نك مرو مام كمون السطاوة ل ور 
واحدة وصبئها فى قوال متحائسة . ومن هم مزاياه أنه فصل 
العلم عن الدين فأعاد اله حر به البحث والانطلاق . 
< وقد تمتى الطب فى ذاك العهد موازيا خطوات تور 
الاميراطورية الاسلامية » فقد كان اتنصار الاسلام ىف فى أول 
الأمر سياسيا » وفى هذه المرحلة كانت أغلبية الأطباء من العرب 
1 القليل النادر . ثم كان اتتصاره دشا فى عهد بنى العباس ) 
باعتناق البلاد المغلوية الدين للذيهى وق القياة نات لفة 
العرب حتى أصبحت لعة التعامل الدولى » وذلك بعد مقاومة ‏ 


فت 


كان أعندها ف ااذه الى الكتلقع عتا صن للتهنا عن فتاضتر 
< العرسة » أمثال ايراث . وكان أهم سيب لهذه السادة 0 
الاتحاهات الفكرية فى بلدان ناطقة بالعربية كبغداد والبصرة 
والكوفة » التى ورثت منزلة اسكندرية اللطالمة . ولقد كانت 
لغة العرب لغة العلم قبل أن تصبح لغة الشعب ء بل انها ام ظ 
تنتصر قط ف التفاهم البومى على اللغفاتث الشعسة فى 0 07 
وبيق التاق البائية من انان أ ينورية الت ما ترا الي الي 
تنطق باللهجة الاير ائنة أو السوربانية. ظ 

وقد قسكم الدكتور محمد عبد الحليم العقبى (15) اريخ الب 
العردى الى مرحلتين : مرحلة الترجمة والتحصيل وهى التى 
أفرد لها ابن أبى أصببعة باب النقلة من الأطماء » وهذه تمند من 
أول ظهور الاسلام الى حوالى سنة وهب 0 ٠6م‏ م )6 
والثانةاه عيلة الأصالة و الاستنباط .. ظ 

مرحلة النقل والترجمة : 

برجع الفضل فى ان ارس اليعلة الى اليل الى 
|الخلفاء المستنيرين الذين لم يقصروا فى استدعاء العلماء ا 
وفى شراء المنسوخات القدعة . أما عملية النقل ذاتها فا 
مهمة علماء العجم ) وأغلبهم من المسيحبين المحليين أو يه ظ 
من :السوريين أو الميزنطبين » وقد تقلوا أغلب النصوص الى 
السوريانية أولا » ثم منها الى العربية » وقد اشترك معهم بعض 
حديثى العهد بالاسلام أمثال على بن أبى رين الطبرى اليهودى 
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الأصل مثولف ( فردوس المكمة ) وهى موسوعة اعتمد فى 
تأليفها على الطبين السوريانى والهندى ظ ظ 
وأهم من قام بهذه العملية الضخمة هم النساطرة » ومنهم 
تراش ديعيوين ٠»‏ لأكر قايد بورع الى | سيعت بادا - 
متوالية من الأطباء فى خلال مائتين وخمسين من السنين » أبرزهم 
حخرال إن خورجوبن لدي حل جه حاون اود الأمر 
ثم فى بغداد . 
وظهر فى الوقت نفسه طبيب' يعقوبى » أصله من مديئة ‏ 
نينوى بالعراق » هو أبو زكريا يوحنا بن مساويه الذى عمل 
طبيبا خاصا لدى ستة من الخلفاء على التوالى » منهم هارون 
الرقية: و للافون ,وقد خلف تراجم :هامة متها اللكناقة وكات 
الأفراباظين وبعض الملاحظات ى تشر ببح فيد وفى الرمد 
وأمراض النساء والتغذية . 
ورثاه أحد الشعراء قال : 
ان الطسٍب بطبه ودواته 
ظ لا يستطيع دفاع أمر قد أتى ‏ 
ما 55 عوت بالداء الدى 
قد كان يه ان مفى 
مات المداوتى والمداوى والذى ظ 
حلن الس امو ةن من لتر 
وأهم تلميذ له كان حنين بن اسحق » وهو نسطورى من 
الحيرة » عمل بدمشق وبغداد ؛ وكان المترجم الرسمى للمأمون 
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وللمتّ وكل وطبيبهما الخاص » وهو مبتكر أغلب المصطلحات 
الطبية العربية » وقد عر“ب نحو مائتى مؤلف ووضع كتاب العشر 
مقالات فى العين وهو أقدم ا القة ام راض العين بطرقة 
علسة . وقد امتاز سمو ” خلقه حتى انه كان برخفض الامتثال 
الى أ وامر الخليفة اذا خالفت عقائده وقد ذاع صيته. فى عصره 
بوصفه أخطر أطباء الاسلام . 

وقد أتم عمله من بعده نجله اسحق » وابن أخه حبيش. 
الذى عرتبٍ قَسم أبقراط » ومن تلاميذه عيسى بن يحيى 
وعيسى بن على الرمدى وقسطا بن لوقا البعلبكى » ثم جاء يو<:. 
ابن سرافيون ( بوحنا الدمشقى ) السوريانى الأصل » الذى 
ألف ( فصول ) و ( كناشة ) ترجمها جيرار دى ترعون وطبعت 
اوليمرة ل تدك ل ريك ثم ظ 

آم ضري انايو كه انعا ادن نوا بن . كلدة » فكائو 

. ونذا فان الطب العربى لي 
ابورا وري ار 


مر حلة الازدهار 3 اعفاد 


الرسا ب بدا ايا ا ويم 0 
المحرى أو التا سع الميلادى » وظهر على شكل ( روضة ) فى كل 
اما من لسارت العربية » التى حاولت كل منها منافسة أختها 
فى الحاه وق ميادين العلم والفكر . ومن الغعرب مداوفد تكون 
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هذه الظاهرة ذات معنى - أن بوادر هذا الربيع هرت آولا فى 
اطراف الدولة الاسلامية » أى قْ فارس والأندلس » قبل ل ظ 
تثمر فى المغرب وفى مصر . ظ 
لالس روران الات] ود ا مدبزا تيا بيع 0 
العالم » وأنشأوا بها مكشة حوت :٠.0,.٠٠‏ محلد »؛ وقد بلع 1 
الاهتمام بالعلم فى تلك العاصمة أن ابن رشد قال عنها ما فحواه 
أنه اذا توف الله عالما من العلماء وأريد بيع كتبه » فلتحمل الى 
قرطبه حيث يوجد هينا ( من يشتريها ) . ظ 
وقد نشاً فى خلال هذه الحقية أكبر فلاسفة العرب وأطباتها ‏ 
أمثال الرازى وابن سينا والزهراوى وابن رشد والمجوسى » 
وبعضهم من الفقرس عضن من الأندلسيين . وتطور الطب 
وترعرع في الاطار الذى أتاحته التقاليد والذى واءم طبائع 
العلماء . فقد حدتت التقاليد من ممارسة تشريح الحثث الآدمية 
نتحجر علما التشريح والفسيولوجيا فى القالب الذى صبهما فيه 
جالينوس وأبقراط » ولكن النزعة العملية التى متاز بها الشرقى » 
وشوله الفتكر:ة > الك نه تو أرنمة اتحاقات 2 أولها ا للاجتلة 
الأكلينيكية الدقيقة والتدريس الى جانب السرير بالمستشفيات » 
وثائيها الكيمياء وكان رائمدها عراقى من الكوفة هو أبو موسى ظ 
جابر بن حيان ( م ١8‏ ها / ؟.ء/ا ‏ هتلام) الذى تيت 
حول صورته الأساطير وما تزال مصطلحات الكيمياء فى كل 
: اللغات تقتبس تسمياته » وثالثها هو عله النبات وخواصها حيث 
أضاف العرب الى تراث ديوسقريدس مفردات عدة أخذوها عن 


يف 


آسيا وافريقية » ورابعها تحسين وتنظيم المستشفيات التى ورثوا 
فكرتها عن بيزنطة .. اه 
وهذه الصفات الأربع » بالاضافة الى فضل العرب فى 
ظ الي القديم وف اتاحته لعلماء النهضة الغربية ؛ 
هى المميزات التى جعلت من الطن الغربى :سراجا وهاجا أضاء 
العام قرونا عديدة . ونششر ف الختصار الى آربعة من شاركوا 
فى هذه النهضة . ' 

أبو بكر محمد بن زكاريا الرازى : 

ولد فى الرى بالقرب من طهران وبيعده الكثيرون من مؤرخى 
الطب أعظم أطباء العرب وأكثرهم طرافة » ضرب العود فى أول 
حياته واتتلمذ فى بغداد حيث مارس مهنة الصراف » وبعد جولاات 
ف البلاد المختلفة عاد الى بغداد تلسة لدعوة الخليفة المتقوسةة 
ليدير شئون المستشفى الجديد > حاز من:الصيت الطيب ى 
الفيوق بأجمعة 1 وضع مانتى مؤلف أو تنزيد ف الفلسفة والفقه 
والرياضة والفلك والطب . وى أخريات حياته أصيبت عيئاه 
بداء الماء الأبيض » فلما أ واد لعن نكر هيت احراء حرا حة ار اله . 
هذا الداء سأله الرازى سكالا 0 تشر بح العين وأخطأ الجراح 

فى الاجابة فابى الرازى أن تحرى له المراحة قائلا : لقد أبصرت 
من الدنيا حتى مللت . ومات سسنة #. أو 0ه م بصيرا 
وا . وقد روى- ابن خلكان أن الرازى صئكف كتابا فى الكيمياء 
انسور بن اسحق فأعطاه ألف دينار والألات اللازمة لاجماء 
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العمليات الموصوفة فى الكتاب ولم يفلح الرازى فى هذا فأمر 
المنصور بضريبه بالكتاب على رأسه حتى .تقطع وكان .هذا 
الغرب سبب نزول الماء فى عينيه . ض 

وفك لا الرازى عواهبه الاكلشيكية الممتازة : وأهم 
موق لفانه هو المحاوى (8هعمة)ه0)) وهو موسوعة تمع فى ” جزءا 
وتحوى كل ما قيل فى الطب من قبله . ونقله الى اللاتينية فرج 
ابن سالم اليهودى بأمر من شارل أنحو ملك نابولى وصقلية . 
وبلغ الحرص على هذا الولف لضخم » بسبب قيمته النادرة » 
ا ل ل نه من مكتبة 
جامعة بارس الا بعد أن 505 الملك نك مادا 
سبيل التآمين . ظ 

ويرى أستاذنا الدكتور محمد كامل حسين أن هذا المؤلف , 
مع شهرته » لا عثل دائما | كراء الرازى » وانما قصد به الى أن 
كون تدوينا لكل ما قاله الساف . وذلك لأنه يتضمن خرافات 2 
لا حكن أن يثؤمن بها » أما زبد تفكيره فهو موجود فى كتبه 
الأخرى التى لم يذكر فيها من المعلومات المعاصرة الا ما كان 
ومن به وتلك التى عبر فيها عن حقيقة فكره » ومن هذه 
المؤفات : الجامع والمدخل واكافى والملوكى والماخر 
والمنصورى . ظ 0 
وقد درس أخيرا الدكتور ألبير زكى اسكندر كتاب ( المرشد 
أو الفصول ) للرازى وقد وردت به عبارات تدل على التفكير . 


بوم 


العمسق والتبويب 0 والشعور الاتسانى الهذ وندكر منه' 
ظ 7 لصبو 0 2 لع الطب قراءة 
كنيها 4 بل هه 4 ذلك ال مزاولة المرضى 4 أيه أن من قرا 
الكتب ثم زاول علاج المرضى يستفيد من قبل التحربة كثير! . 
ومن زاول المرضى من غير أن يقرأ الكتب » يفوته ويذهب عنه 
دلائل كثيرة » ولا يشعر بها البتة . ولا عكن أن بلحق بها فى 
مقدار عمره » ولو كان أكثر الناس مزاولة للمرضى » ما بلحقه 
قارىء الكتب مع أدنى مزاولة » فيكون كما قال الله عز وجل : 
/ وكآمن من آنه 2 السموات والأرض. يروث عليها رضم عنع] 
معرضون ) . ظ 

فصل 26 : م ن أبلغ الأشساء فيما بحتاج اله ف عل 
الم راض ف ا معر ف ه الكاملة بالصناعة 4 حسسن مساء له العليل ؛ 
وأبلغ .من ذلك ك لزوم الطبيب العليل وملاحظه أحونله .. 

وف صدد طريقة درس الأمر اض يقول : ظ ظ 

ل ىج لا : أطلب فى كل مرص عزده الرعوس . امسن 
التعريف أولا ومثاله أن تقول 4 0 داو امنب هو 0 
١‏ حمى حادة » مع وحز الأضلاع وصيق 2 النفئس 6 وصلابة ق 
اليف 6 وشفلة تابية علد اون الامو » ثم انه تظهر فيها 010 
أو حمرة » أو سوادا » أو نحو هذه من الفضول المقيمة لنوع 
ذلك امرض .. فان أصبت فذلك الرأس الأول المسمى التعرنف . 

ثم اطلب -العلة-وا 1 سيب وألء. ثم اطلب هل بنقسم 8 لسسسه 5 


نوعه آم لا.... ثم اطلب تفضل كل قسم من الآخر ... ثم / 
العلاج ... ثم الاستعداد ... ثم الانذار .. فاذا نظرت فى كل 
عله : هذه الرءوس واستوفيت ما فيها » فقد اكيلك ها يحناج 
العدمتنها, ظ 

» ومن اضافاته الهامة الى الطي التشخيصى وصفه للطاعون‎ ٠ 
أول مرة فى التاريخ  بين المدرى والحديرى‎  هزييمتو‎ 
والخصية 4ه ووصفه وصفا دقيقا لما نسميه اليوم حمى الدراس‎ 

ظ (٠.‏ »6ه 1397 ) 

وقد أسدل صيته ستارا عللى معاصر له وعلى ذاكره » وهو 

على بن العباس المجومى . فارسى اعتئق الاسلام وعاش فى 

حاشية بنى بوبه زمنا » ووضع مثولما من عشرين جزءا أسماء 

الكتاب الملكى أو ( كامل الصناعة فى الطب ) وهو المؤلف الذى 

ترجمه قسطنطين الافريقى الى اللاتينية دون ذكر مولفه 
الأصلى » وقد ترحمه بعد ذلك أيضا اصطفن الأنطاكى . 

ومما بدل على اهتمام المجوسى علاحظة المرضى قوله : 

2« ومما 8 لطالب هذ السبينافة 2 أن تكون ملازما 
للبيمارستانات ومواضع مرفي + كثير المداولة لأمورهم 1 
الخ » . وقد نوته الى الدورة الدموية الشعربة وهذا ها سحو 
ذكره فى صدد تاريخ الكشف عن الدورة الدموية .. 
ومع صيت الرازى وعبقريته » ومع براعة المجوسى وعلمه ؛ 
ومع ذباع شهرتهما شرقا وغربا » فان العملاق الدى سيطر على 
الفكر الطبى فى البلاد العربية وفى الغرب على السواء قرونا . 
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طويلة حتى القرن السادس عشر » هذا العملاق هو أبو على 
المسين بن عبد الله بن سينا الذى وصلتنا أخباره نفضل تلميده 
اق عبيد الموزجانى . وقد ظهرت عبقرية ابن سينا الششاملة 
منذ أولى سنيه » فقد حفظ القرآن والأدب وسنه عشر ؛ شعى 
الأمير نوح بن المنصور على يديه فسمح له بالتردد على مكتئته 
< وقراً فيها ما لم شرأه أحد من قبله ©» وألم بكل علوم عصره 
وسنه سبع عشرة » وقال عن نفسه انه قرأ ( ميتافيزيقا ) أرسطو 
أربعين مرة وحافظها عن ظهر قلب قبل أن بتاكد من المامه بها 
الماما كاملا » وعندما كانت سنه اثنتين وعشرين سننة كان قد 
تحول فى تركستان وايراد والعراق وتولى منصب رئيس 
وزراء مس الدولة أمير ولاية همذان » ثم خدم الأمير 
علاء الدين فى أصفهان . وكانت حباته حافلة بالمة_امرات 
والاتقلابات تنقل فى خلالها من القصور الى السجون » ولم 
يدع أية لذة ألا استمتع بها قبل أن يتوفاه القدر » وكان قد 
2-0 ممتلكاته على الفقراء وأعتق عسئده » وأدى فروضه 
الدينية قبل مقابلة ربه » وكانت سنه ثلاثا وخمسين . 

يسند الى اين سينا » أو الى الشيخ الرئميس والمعلم الثانى 
بعد أرسطاطاليس » كما أسماه معاصروه وتلاميذه ولاحقوه على 
السواء » ستة عشر مث لفا فى الطب وستة وخمسين ومائة مؤلف 
فى غيره . وأهم 'المجموعة الأولى وأذيعها صيتا هو ( القانون ) 
الذى ترجمه جيرار دى كرعون.فى طليطلة بأسبانيا وطبع أول 
مرة فى نابولى بالعبرية سنة ١59١‏ م . ظ 


رن 


والقانون بناية جامدة من التفكير الفلسفى فى الطب » 
ترتكز على أسس عميقة من الثقافة الشاملة والتنظيم ا منطقى » . 
اح فق 'انعنتتادها القن الملاحظة الا كلشكية » وان وردت به 
أحيانا ملاحظات سريرية طريفة تدعو الى الاعجاب ؛ مثل وسفه 
لتقيح التجويف البلورى» وتميزه بينالالتهاب السحاتىوتهيحة  »‏ 
والتشخيضص التمييزى بين مختلف أنواع اليرقان وأسنايه » كما به 
بعض العلاجات الجديدة كعلاج الأنيميا بالنخاع العظبى » ولئن 
كان طبه ويخاصة الخزء النظرى منه » مبنيا على طب أبقراط 
وجالينوس » فقد خالفهما أحيانا خلافا أساسيا مثلا : عندما 
اعد ابي راي يس امب الب 4 

العدسة. ظ 
ولا أدل على سيطرته على التشكير الطبى من أن ( الةانون ) 
طبع خمس عشرة مرة باللاتينية ومرة بالعبرية فى خلال الثلاثين 
يرنه التى ختمت القرن الخامس عض الميلاذى 4 ومن أنه كان 
ضمن الكتب المقررة فى جامعة لوفان ببلجيكا حتى القرن 
السابع عشر » أى بعد وفاة متولفه بسبعمائة سنة » وقد الخص 
ابن سينا تعاليمه فى أرجوزة (7) تفع فى ١١+‏ بيتا » ترجمها 
جيراردى كرعو نا مترجم الفانون وسميت باللاتينية 1ق 0 
6م16 > وقد عرتف فيها اين سينا الطب تعر يفأ 2 ل 
الهيئات الدولية الماليه الى أحسن منه قال : 
الطى حفظ صحة برء مرض ل 
أما كتاباته الفلسفية فان الفلاسفة يعدونها أقوم ما ألتف 


و 


القانون » لما فيها من القَيم المكرية الدائمة . ظ 
وكنا أن الحو .من تناضرفت الرارض 2 ان تراه يدا 
عاصر ابن سينا وان قفى حياته وغمل فى الطرف الآخر من 
الدولة الاسلامية » وهذا العالم فى الجراحة أو كما أسماها العرب. 
صناعة اليد ' وه تر جمة 71 فية للفظة ذوسدعادنا الاغر, شية 
لمات ب ا 0 
صناعة اليد وأوصاف دقيقة لبعض المراحات مثل استخراح 
حصاة المثانة بالشق والتفتيت » وربط الشرابين واستئصال 
اللوز بوساطة سنارة » واستئصال أكياس الغدة الدرقية » 
والمثتر . وبه أبواب فى الكسور والخلوع » ولم يهمل همل الولادة 
ووصف اوتهيال المت لاستخراج المولودين .دعو لول كتاك 
ف تاريخ اسيوو وا ا 1 
كب » على ما كتبه قبله بولس الأجنيطى الذى عاش 4 رن 
د ' و كان له عامدوورفه أثز عمق علن كل هن كن 
: فى الفن تفسه من أمثال جى دى شولياك فى مونبلييه الذى 
تقل منه أجزاء عددندة 1 وقد دارا س أبو القاسم قز تناه 
الغر سون 2101189 حتى عصر النهضة فى أوروبا » ومن أهم 
ما ألح فيه ضرورة تعلم التشريح تعلما كاملا . 
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مر حلة الثورة الف 35 ومأ بعدهأ 

الأصالة والاستنباط ع اتتهت الى ابن سينا و كان على حد قول 
أستادذ نا :لد كوو محمد كامل حسين : فيلسوفا قبل أن مكون 
5-6 م6 وقد حدت بعلده ها جد بعك جالينوس »6 ققد انك 
هدا العملاق ظلته على الفكر الطبى قرونا » واكتفى بتعاليمه الى 
آخر القرون الوسطى حتى 6 أورنا 4 ولم حرو أحد على 
مناقشه قضاباه » وتحمد الطب بعده . 

وكان العالم الاسلامى قد مر دعهود تلفة وتباين 4153 
على مد القرون . فبعد أن ضم كل العالم المتمدين من فا رس 
الىجبال وسط فرنسا » بدا بتجزأ تحت ضربات الترك والفرس ؛ 
,وتأسست فيه دول شمه مستقلة » أولاها قْ القبرق دولة طاهر 
ابن الحمسين الخراسانى ا!لذى استطاع أن عسك عن الدعاء 
اللخلافة فى خطب الجمعة » وتبعه بيت الصفربين الذين مدنو | من 
بسط سلطاتهم على كل فارس ومن تهددد د الي 
سناد ني الصور نيول . 

وقامت ف أفغانستان دوبللات ثر كيه تقلت التفكك الى قلب 
'الأمبراطورية » واسشيد بأمور الخلافة داخل بعداد دخلاء من 
< السلاحقة لم كوا للخلافه سوى السلطة الاسسة » وكان 
ظ المعتصم بن هارون الرشيد 6 وهو من أم دشكة 4 أول عن 
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امنتدعنى الترك » الا" أن تدفق هؤولاء وسوء تصرفهم أدتيا الى 
ضغائن وفتن ودسائس استوجبت تقل العاصمة الى سامراء 
(سنة ١م‏ ه / بجعم م ) ؛ ثم تلا هذا عهد فوضى وثورات 
مثل ثورة الزنوج التى زعزعت الدولة والتى اتمصلت مصر فى 
أثنائها من الخلافة على بد اين طولون . ظ 

لم تنحسن الخال بعد العودة الى بغداد » وسددت لها 
ضربات جديدة من العرب » فقد ظهر الفاطميون ىق شمال 
أفرشة فى زمن المعتشيك ) ربا" ها ا ءقم5 ها / م 
؟.و م ) 4 وقام عبد الرحمن الثالث الأموى فى الأندلس 
(سنة واه / وكه م ) وأعلن كل منهما حقه فى الخلافة . 

وفقدت بغداد مكاتتها عندما تغلب أحمد بن بويه الظافر 
غلى المزئن التركن ( بينة مسوى /ه 4ه م )1م وصك التقود 
باسمه وحكم هو ومن خلفه بغداد من شيراز » فاتنقلت الشهرة 
العالمنة الى هذه المدينة والى القاهرة وقرطبة . وى سنة غ4 ه 
/ ه١١‏ م دخل طغرل بك السلحوقى بعداد » ودالت بهذا دولة 
هذه المدينة » وآل الحكم فى شمال سورية والعراق الى ثوار 
اتتحلوا لقب السلطان » وكثرت النزعات دشة كانت أم قبلية 
أم اقتصادية أم سياسية » وتفشت الأوبئة وانحطت روح 
القومية » وكثرت الحروب 6 واستبد المكام بالأهالى وأرهقوهم 
بالضرائب والخراج . ظ 

وكانت الحروب الصليبية فى هذه الحقبة تنخر فى عظم 
الامير اطورية المريضة دون أن سبدى حكام بعداد أى اهتمام 
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بها » فقد فتح الفرنجة بيت المقدس سنة ( 5وع ه / هو١١‏ م )2 
وأحدقوا بطرايبلس سئة اوه ه ( م١١١‏ م » ومن ناحبمة 
أخرى اجتاح جنكس خان المغولى ( 9وه ه ‏ 556 ها /ا 
ه1١‏ م ١07‏ م العالم الأاسلامى حتى سامراء 4 ودحل 
هولاكو بعداد سنة 5ه" ه ) 1554م ) ؛ واتتنهى بذلك تاريخ 
الخلافة العربية » ثم فتح هولاكو حلب سنة 04" ه (٠5؟1‏ م )» 
ووصل الى دمشق وحاصرها . ولم قم أمام المغول حاجزا 
حقيقيا الا احتلال سبرس المصرى لسورية . ظ 

وآذا كان الل قد وعسيل :الى ذروتة: فى أو ل هده الت 
من تاريخ الطب العريى واذا كانت المرحلة الثانية من تطوره 
وهى مرحلة الازدهار والاثمار تحلت فى أثنائها فانى أود أن 
أضيف اليهما مرحلة ثالثة امتلات بالثورة الفكرية والتمرد على 
. سيطرة الأقدمين » وهذه مرحلة حتمية فى أى تطور يستحيل 
الوصول الى النضج الكامل والأصالة الحقيقية دون المرور بها . 

جفنة قد رداك تلك المضيكلة #بدوحيانة ل اذل عيك 
العرب بالتفكير الشنخصى . أنظر مشلا الى عملاق الطب 
ارارق ققد عثر المالم المحقق الدكتسور ألعن زكى 
اسكندر على مخطوط « كتاب الشكوك على جالينوس » » وهو 
كتانب سوف بهز عند نشره أسس تاريخ العلوم » حسبما يقول 
مكتشفه » يخالف فيه الرازى آراء جالينوس فى الابصار وينتقد 
كتابه فى « البرهان » الذى فقد فى الأصل اليونانى .. 

الا أن هذا التحرر من القيود التقليدية أبداه سافر؟ فى 
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هدوء وتهذس ابن النفيس بطل قصتنا » وى 568 عبد اللطية - 
اتات الى قال عسواق ,فسة بكو / 112 م 
فى مولفه و الافادة والاعتار فى الأمور المشاهدة. 
والكواقك العانة ارد سصى > #دو لايس اأقرى. سالا من 
السمع . فان جالينوس وان كان فى الدرجة العليا من التحرى. 
والتحفظ فيما يباشره ويحكيه فان الحس أصدق منه ... فمن, 
ذلك عظم الفك الأسفل فان الكل قد أطبقوا على أنه عظمان 
عفصل وثيق عن الحنك وقولنا الكل انا نعنى به هاهنا جالينوس. 
وحده فانه هو الذى باشر التشريح بئفسهة وجعله دآبه وصاف. 
فيه عدة كتب معظلها موجود لدينا والباقى لم يخرج الى لساك 
العرب ... والذى شاهدناه من حال هذا العضو آنه عظم واحد. 
ولس فيه مفصل أصلا واعتبرناه ما شاء الله من المرات ف. 
أشخاص كثيرة تزيد على ألفى جمجمة بأصناف من الاعتبارات. 
فلم نحده الا عظما واحدا من كل وجه . ثم اننا استعنتًا بحماضة. 
مفترقة اعتيروه بحضرتنا وفى غيبتنا فلم يزيدوا على ما شاهدوه 
منه وحكمناه » وكذلك فى أشياء أخرى غير هذه . وليت مكتنتنا 
المقادير بالمساعدة ووضعنا مقالة فى ذلك تحكى فى ما شاهدناه. 
وما علمنا من كتب جالينوس » ثم أنى اعتبرت هذا العظى أيضا 
عدافن بوصير القدعة المقدم ذكرها فوجدته على ما حكيت له 
فيه لا مفصل ولا درز » ومن شأن الدروز الخفية والمماصل. 
الوثيقة اذا تقادم عليها اازمان أن تظهمر وتتفرق وهذا الفك» 
الأسفل لا يوجد فى جميع أحواله الا قطعة واحدة »© . 2 
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00 هأ العحر 0 العحب ا جالينوس أنه مو لف من 0 
أعظم ووسنته اناعنلن واحدا واعتبرته بكل وجه. من الاعتدار 
فوجدتنه عظما واحدا ثم انى اعتبرته فى جثة أخرى فوج دته. 
سنة أعظم كما قال جالينوس وكذلك وجدته فى سائر الحدثث. 
على ما قال الا فى جثتين فقط فانى وجدته فيهما عظما واحدة. 
وهو فى الجميع موثق المفاصل ولست واثقا بذلك كما أنا وائثق. 
باتحاد عظم الفك الأسفل » . ظ 

وقوله أيضا : « وكلما أمعنت فى كتيب القدماء ازددت فبها. 
وخلصت من ضلالين عظيمين موبقين وتضاعف شكرى لله. 
سبحانه وتعالى على ذلك » فاعا أكثر الناس اعا هلكوا بكتب. 
ابن سينا والكيمياء » . وقوله أيضا عن ابن سينا : « وأقوى 
من أضلنى ابن سينا بكتابه فى الصنعة الذى تم به فلسفته التى. 
« وجاءنى مومى فوجدته فاضلا لا فى الغاية قد غلب عليه حب. 
الى ناسة وخدمه أرباب الدنا وعمل كنابا 2 الطب جمعه من 

القه عقر يلال تومن ومن خيسة اخرى 6 . 

الا أن هذه المظاهر » التى الي التحسرر 
النهانى من طعبان الأفدمين الفكرى 6 قد زالت اما بعك هدين. ٍ 
العالمين الفدين . وقد عاصر الفتور الفكرى الذى قبع هده. 
و تاريخ العرب » شن أعداؤهم فى خلالها. 
هحمات عشيفة ضد الا مبراطورية العربية واحتلوا أجزاء كبيرة: 
من أرضها وحولوا تجارتها الى طرق أخرى .. 

ا 


البإاسبالنااك 
حمأة أبن النفيس 


الصادر ٠‏ نشاته ٠‏ حياته ق دمشسقى 


لم يكن اين النفيس مجهولا لدى المؤرخين المعاصرين كما 
زعم البعض » فقد ذكره ليكلير فى كتابه عن الطب العربى وأفرد 
كشوفه > فلقد اكنفى هدا المورخ وهو شير الود 2 
وأكسفورد وبرلين من دون أن يشفع ذلك تعلق عليه . ودرد 
التطاوى ) ١‏ فى خلال مطالعاته للمخطوطات العربية ممكتبة برلين 
عثر اتفاقا على مخطوط رقمه 57514 (1؟) وعنوانه «شرح تشريح 
الفابرنة أى قانور )وميا قاو ل لين تدمج رسالة ادر 


)1١(‏ الدكتور محيى الدين التطاوى ولد فى 7 أكتوبر سنة 1855 فى محلة 
'هنوف » درس فى طن؛طا والقاهرة وحصل على الشهادة الثانوية سنة 8م951١‏ وكان 
ترتيبه ه؟١‏ » التحق بالمهندسخانة سنتى ١518‏ و ١5195‏ © ثم انتقل فى سنة 
الى كلية طب برلين » وبعد تخرجه عمل بوزاوة الصحة حتى توق فى 
سنة م96١‏ وهو يقاوم وبام التيفومى فمات شهيد الواجب والانسانية . 


و /ي؟٠‏ 


الدكتوراه من جامعة فرايبورج باآلمانيا » موضوعها « الدورة 
الرئويه تبعا للقرثى » (ه؟) فذهل أساتذته والمشرفون عليه وم 
كادوا يصدقوته . و لهلهم باللغة العرسة » أرسلوا نسخة من 
الرسالة الى الدكتور مادرهوف الطبيب المستشرق الألمانى الذى 
كان اذ ذاك بيقيم بالقاهرة والتمسوا رأيه فيها . فيد مارهوف 
الدكتور التطاوى (0) وأبلغ الخبر الى المورخ جورج سارتول 
الذى نشره ىآخر جزء من مولفه الضخيم فى تاريخ العلوم (50). 
ثم بادر مايرهوف الى البحث عن مخطوطات أخرى لاين النفيس 
وعن تراجم له » ونشر تنيجة بحوثه فى عدة مقالات (5؟ و 8؟) 
وبذلك عاد نجم ابن التفيس يلمع بعد آن خبا سبعة قرون . 
وقد أدى هذا الاهتمام الى الكشف عن تراجم أخرى لهذا 
العالم العربى الفذ » وعن مقطّعات عنه بصرتنا بالخطوط 
العريضة لحباته ولشخصيته.. وقد استتثقيت أكثر المعلومات 
يها عنما :رزو اند هفة | بى .تع نمه وى بوسطه الل لي 4 وطن 
من العلماء الذين هاجروا من غرناطة الى القاهرة حيث توق 
سنة 46لا ه ( ه14 م ) أ بعد وفاة اين النفيس سسسب 
وخمسين سنة ».كما ذكرت بعض التماصيل عن ابن النفيس فى 
مؤلفات مشرعى المذهب الشافمى الذى كان يتتمى اليه » ومن 
هذه اللؤلفات : « طبقات الشافعية الكبرى » لتاج الدين 
السسيكين ء و« مفتاح السحادة » لطاشض كوبرى زاده » 
و« حسن المحاضرة © لخلال الدين السيوطى » و « شدرات 2 
الذهب »لابن العماد الحنبلى » و « كشف الظنون »لماجي 


+ 


خليفة » و « تاريخ الذهبى » و « مرآة الحنان » لليافعى » 
بو « عقد الزمان فى تار, بخ أهل الزمان » للعينى . ظ 
«ذكره بلة فى « عيون الأنباء فى طبقات الأطباء » لابن 
«معه على الدخوار . وزامله ى البيمارستان النورى بدمشق ثم 
3 السمارستان الناصرى بالقاهرة حيث كان ركسا لقسم الرمد 
بوكان ابن النفيس مديرا له . هذا قبل أن بغادر ابن أبى أصبيعة 
القاهرة الى صرخد حرث عمل لدى أميرها عز الدين فاروق شاه 
«شطرا طو بلا من حماته 5 فدهب هو لاء الملؤرخود الى أن 
ا النفيس قد دكون البسبب فق هحره اسن أبى أصسعة ع 
القاهرة لخلاف وقع سنهما 4 وقالوا أن سوع اتتفاهم أو 


)١(‏ موفق الدين أبو العياس أحمد بن القاسم السعدى الخزرجى المعروف بابن 
'أبى أصيبعة ©» ولد بدمشق سنة ..5 ه ( 1١1.8‏ م) وآكان والده كحالا » عمل 
باملستشفى النورى بدمشق ثم انتقل الى القاهرة وعمل بالمستشفى الناصرى فى 
٠سنة‏ 75" ها 1175| م) » ومنها ذهب الى صرخد حيث توق سنةة 117 ب 
م5 ها( .ل/ا؟١‏ م) »2 كان طبيبا ماهرا وعالما فى الأدب. والتاريخ » واله شعر كثير » 
وقد اشتهر عؤّلفه « عيون الأنباء فى طبقات الأطياء » الذى وضعه فى صرخد حول 
سنة 512 ه [( ١11‏ م( ٠.‏ وغكد روجع هذا المؤلف فيما بعد وأضاف اليه تلاميذء 
نبذا (/11) » جمعه وطبعه أول مرة أمرؤٌ القيس بن طحان فى سنة 85لهم! م » ثم أعاد 
مولن #اتطعةا اق كوتجوترت فربنة )ير ستفهلا الفن تقمها مم أضائه 
5" صفحة »© وقد عثر بوسف العيشنى ( ) على صفحات أخرى منهة © وبعد 
.هذا المؤلف » .رغم بعض المعلومات .الخاطئة 0 فى الأجزاء المتعلقة بالأطباء 
«القدامى من الاغريق وغيرهم ت فرعن اجامنا لدراكة تاريخ الطب والعلوم فى 
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فى 


الذياك: نس ( التى فرضوا حدوثها بينهما ) قد تكون العلة فى 
اغفال ابن باصي ذكره . الا أن مؤؤرخا عربيا هو بوسف. 
العيش (5؟) عد عثر أآخيرا فىدا رالكتب الظاهريه بدمشق على خطوط 
لم يشذكر عنوانه أو اسم مؤؤلفه » تبين عقابلته بكتاب « عيون. 
الأنباء » أنه هو » وذلك مع اختصار لبعض الجمل واختلافه 
فى بعض الألفاظ . أما الترتيب فى المؤلفين فقد وجده متشابها. 
فيما عدا الجزء الخاص بأطباء الشام . ذلك أن هذه 00 
تذكر منهم الا ستة مع تراجم مقتضبة » وكان أحد الستة : 
ابن النفيس » الذى لم يترجم له فى النسخة المتداولة لمطبوعة » 
ترجم له ى آخر ورقة من المخطوط ترجمة مختصرة » وقد وفقنا. 
الى الحصول على هذا النص بفضل من الدكتور سامى حمارنة ». 
كبير أمناء قسم العلوم الطبية بالمعمد الشسونى عدينة 
واشنجتون » واليك النص : 

« علاء الدين أ بى الخزم الفرثئ الفشيين ارق بفتحدين. 
قرية فى قرب الشام » فانه كان شيخا فاضلا كالبحر الخضم 
والطود الأشم للعلوم 0 يكن منفردا بفن. من الفنون 6 ولو 
لم بكن له غير شرح غوامض ض القانون لكفى به دليلا على غزارة. 
فضله ونزارة مثله . وله مع ذلك تصائيف كثيرة فى جميع الأنواع, 
مقبولة عند المحققين فى أكثر البقاع مشتملة على حقائق. 
الأنظار ودقائق الأفكار ولطايف الاشارات وطرائف العبارات » 
وخاصة الكتاب المسمى موجز القانون وكتاب الشامل الذى. 
ذكر فيه اختلافات مذاهب العلماء وتفنن معتقدات معائر 


ع 


الحكماء فى أصناف العلوم والحكمة مع ما هو اللباب والنقاوة 
من حججهم وأدلتهم مع السشصيظط المشبع و البيان الشاق ا مقنع 
وله كنب كثيرة وتصائيف جليلة » وله أيضا شرح الفصول 
لأبقراط وار المسائل وكتاب النبات فى الأدوية المفردة وكتاب 
مواليد الثلاثئة وجامع الدقائق فى الطب وكتاب الشاق ورساله 
فى أوجاع الأطفال »© . 
وقد حل” بوسف العيش ‏ بعثوره على هذا المخطوط ‏ 
لغزا حبكر المأررخين ردحا من الزمن » كما أنه برءأ اين النفيس 
من دسيسة أو مكيدة افتريت عليه ولم تنفق مع ما اشتهر به 
من سمو الخلق وطيب السريرة . وقد علل الدكتور بيطار )*٠(‏ 
عدم الاسهاب فى ترحمة ابن أبى أصيبعة بأن ابن أبى أصيبعة توق 
قبل ابن النفيس بشمانى عشرة سنة » وبأنه استكمل المعلومات 
التى بنى عليها « عبيون الأنباء » حول سنة ؟54 ه ( ه4؟١‏ م) 
أى عندما كانت سن ايبن النفيس لا تزيد على الخمس والثلاثين » 
ولما كان محل اقامة ابن النفيس فى ذلك الوقت مجهولا » عكن 
الاستنتاج » من ذكره ضمن أطباء الشام واغفال أى نبأ عن سفره 
الى مصر فى النيذة التى اكتشهها الد تيور عش 6 آنه كان 
ما يزال قاطنا بالشام حين كتابتها » وأنه لم يكن اذ ذاك قد حاز ‏ 
الشهرة التى تمتع بها فى النصف الثائى من حياته . 
والغريب أن مايرهوف ‏ وهو ممن ابتدعوا رواية الوقيعة 
بين ابن أبى أصيبعة واين التفيس عند اطلاعه على ترحمه 
ابن النفيس فى « مسالك الأبصار فى أخبار ملوك الأمصار 6 


ف 


حيث أسند جزء كبير من هذه الترجمة الى ابن أبى أصبيعة » 
بدلا عن أن ننريث قبل ابتداع هذا التفسير الروائى » لقد 
فضل أن تركد بأن اسم ابن أبى أصيبعة جاء خطأ فى ترجمة 
« مسالك الأيصار »© بانا هذا الفرض على عدم ورود أى ذكر 
لابين النعس ق « عون الأنماء » » وهذا ما برهن الدكيون 
العيش على عدم صحته » واليك الوا جيك 
الأنصار » : ظ 

٠‏ « ومنهم على أبى الخرم ١‏ » وهو الامام الفاضل الحكيم 
العلامة علاء الدين بن النفيس القرشى ” الدمشقى » فرذ الدهر 
وواحده » وأخو كل علم ووالده » امام التضايل » وتمقاء 
الأوايل » والجبل الذى لا يرقى علاه بالسلالم » والحبل الذى 
لا يعلق به الا الغريق السالم » ولم يبق الا من اغترف غرفة 
بيده » وأخذ منه حلية لمقلده » حل* عصر فى محل ملكها » 
ونسخت لياليها باشراقه صبة حلكها » وقرا عليه بها الأعيان ؛ 
وكلا فضله وأعان » ولم يكن على علم واحد عمقتصر » ولا شبهه 
بالبحر الا مختصر » هذا الى حسب غير مرءوس » وحسب مثل 
جناح الطاووس » ....... قال ابن أبى أفسفة لقا تتم يي 
وَافككن بدن الببطالى علي اللخرار يار النخوار عضي 
ا اتاد ا ل ا خا لق 


. بالراع . على أنه ورد بالزاى فى أغلب المصادر‎ )١( 
(؟) بفتح الغقاف لا بضصلمها ©» وقد أخطأ الكثيرون قراءقها » ملهم ليكلر‎ 
والنتطاوى ذاته . 1 ش‎ 
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الكلى . وكان علاء الدين اماما فى علم الطب لا يضاهى فى ذلك 
.ولا بدانى استحضارا واستنباطا » واشتغل على كبر وله فيه 
التصانيف الفابقة » والتواليف الرائعة » صنف كتاب الشامل ى 
الطب تدل فهرسته على أنه يكون ف ثلاقائة سفر » هكذا ذكر 
.بعض أصحابه . وبيض منها ثمانين سفرا وهى الآن وقف 
.باليمارستان المنصورى. بالقاهرة » وكتاب المهذب فى الكحل 
وشرح القانول ... الخ » . ظ 
.فى البعض القليل . ومن نقاط الاختلاف ضبط اسمه » فقد ورد 
.فى أفضل المخطوطات وأكثرها دقة ( علاء الدين أبو العلا على 
ابن أبى المزم القاقئ. التمقييقن ‏ المضرف )1 ال أن :مدن 
المخطوطات الأخرى ورد فيها (أبو الحسن) بدلا من (أبو العلا) , 
,وقد تشكك مايرهوف (4؟) فى صحة هذه التسمية بحجة أن أبن 
كما أن اسمه ورد فى بعض المخطوطات الأخرى باخّاء بدلا 
.بالضمة ثم السكون وهو اسم قبيلة من قبائل العرب ٠‏ | 
وقد جاء أيضا أن اسمه القرثى بفتح القاف نسبة الى 
«القرش بمنح القاف » قيل انها قرية عصر وهذا! بدعو الى 
:التساؤل لأنه لا توجد فى مصر أية قرية تحمل هذا الاسم » 


كب 


وقول أبن أبى أصبيعة 4 ق مخطوط المكتية الظاهر به الدى 
سبق أن ذكرناه » انها قرية قريبة من دمشق . 
أما اذا قرأت القرثى بضم القاف وفتح الراء فانها نسبة الى 

“قسلة قررش أو ال احدى البلدان الكثيرة المسماة بالقرسة 
( ف الغربية ) أو بيت قرشى ( بالقرب من ميت غمر ) فى مصر ء 
قبيلة ضاربة بالقرب من أنطاكية تلقب ببنى القرشى وقد تكون 
من سلالة قريش . وقد قرأ لكلير القرثى بضم القاف وسكون 
.الراء (*5) . 

00 ف الحم انهاه التراجم اكتفيك 0 بأنه شأ ف 


ذلك . كما أنه أنه ل رك 00 لتاريخ 950 ه وان جاز لنا عات 
.هدا التاريخ على وجه التقرب “أذ آنة توق عن انين سئة 
.وكان هذا فى سنة 40" ه ( 1١88‏ م ) تبعا الحاجى خليفة ولنيةة 
من مخطوط رقم 1١١+‏ من السجل العربى القديم ممكتبة باريس) 
.وقيل سنة 555 ه (95؟1 م ) . واذن يكون مولده بين سنتى 
/ا*5 ه ( ١١١٠١‏ م) و59٠5‏ ه (9١؟1‏ م ) »2 وعا أنابن 
اباس () » ذكره بين من توفوا من أعيان العلماء فى أيام الملك 
المنصور قلاوون المتوق سنة همه ه ( ٠5؟١‏ م ) فاننا رجح 
للتاريخ وفاته سنة همه ه ( ١84‏ م ) ولتاردخ مولده سنة 
بوه ه ( أزما م( . وقد أخدذ الذدكتور عبد الكريم شحادة 


يف 


فى رسالته بالتاريخ الأخير (-) دون توضيح كيفية وصوله 
اليه » هل استنتجه بالحساب أم عثر عليه فى ترجمه من التراجم ؟ 

وكدلك نجهل تاريخ قدومه الى مصر . واذا فرضنا أنه رحل 
اليها مع ابن أبى أصيبعة فان هذا الحدث يكون قد وقع على 
الأرجح حول سنة سمه ه (؟1 م ) وقبل سنة 5م ها 
( هم؟٠‏ م ) أو قل انه يزيد يقليل . اذ أن هذا الطبيب روى أنه 
قابل فى دمشق ضياء الدين بن البيطار وأن أول اجتماعه به كان 
فى سنة جم ه (6م) » وآأنه قرأ فى مصر على الشيخ السديد بن 
أن السان الذى ولد سنة ههه ه اا م( وعاش فوق 
الثمانين زمم) أى أنه توفى بعد سنة كسه ه ‏ وأنه اجتمع قْ 
القاهرة بأفضل الدين الخونجى فى سنة جم ه (دم) (ه؟1م) . 
وهذه الاعتبارات مبنية على فرضين يفتقر كلاهما الى البرهان ؛ 
أولهما أن الاثنين اتنقلا الى القاهرة فى الوقت تفسه » وثانيهما 
أن ابن أبى أصيبعة لم بعد الى دمشق فى خلال مدة عمله عصر . 

وكم كنا نود معرفة ثشىء عن والدى ابن النفيس أو سلالته : 
هل نشاً فى جو العلم والطب كالعديد من علماء زمانه » أم ظهر 
فيه دخيلا قفطعمه بعنصر حيوى جددد » كتلك الأزهار الساحرة 
التى لا نتم جمالها الا بعد دخول عنصر غريب فيها ؟ ! 


أبن النفيس فى دمشق : 
ولد ابن النفيس اذن حول سنة ٠ه‏ ه ( 15١١‏ م ) وكانت 
ولابة دمشق للسلطان العادل سيف الدين منذ سنة ههه ها 2 


7ب 


((ةة١ا١‏ م) » واذا قبلنا تاريخ جم أو سم هه (5م؟٠‏ م) 
لمغادرته الشام كما أسلفنا » فيكون السلطان الذى استدعاه الى 
مصر هو الكامل محمد 5١(‏ ه/ه١؟!‏ م وج ه/دهدام). 


وكانت دمشق قد ورثت مجد بعداد الطبى » وأزدهر فيه 
مركزا هاما اودا ‏ و ابواب 090 
الثاننة فى حضارة العرب » ولقد ظلت دمشق واحة هادثة ع 
وسط عالم ساده الاضطراب » تحفظ فلول العلم والعلماء ف 
الشرق . و كان من مظاهر هده النهضهةه المكتبة الت أنشأها نور 
الدين محمد بن زنكى واستودعها عديدا من تفائس الكتب » 
والسمارستان ١‏ ادقن اجتدب أمهر أطباء عصره © وكانوا قد 
للآوا 3 مشسقى 0 بعهداد 4 0 و تلامسد الطبيب 
دايا يراب اويا د ا 0 
دراسته والتعليق عليه جهابذة من أمثال فخر الدين المردينى 
واين النقاش ‏ واين المطران ‏ ورضى الدين الرحبى الذى 


)١(‏ بيمارستان : من حقة من لشي نار سق [ تدان نه اللو شي و شان 
ب محل أو دار ) ومعناها مستشفئى . الا أن اقتصار البيمارستان الناصرى فى 
5واخر أيامه على علاج مرضى العقل أدى الى قصر هذه التسمية على مستشفيات 
الامراض العقلية . 


توفى حول سنة ٠م‏ ه ( «م؟١٠‏ م ) عما يقرب من ماله سنه من 
الخو : ظ ظ 
ومن أشهر تلاميذ هذين الأخيرين مهدب الدين عبد الرحيم 

على » المسهي بالدخوار 4 الدق توق« ق: هده ده / لام 4 
والذى عنى ‏ فى بدء حياته العملية ‏ بأمراض العيون ف, 
البيمارستان النورى بدمشق » ثم عينه السلطان سيف الدين » 
أخو صلاح الدين الأيوبى وخليفته » رئيسا لأطباء سورية ومص_ 
حول سنة /ا.و+ هل/ ١١15م‏ . ولقد كان الدخوار أستاذ ابن 
النفيس واين أبى أصيبعة » وقد أفرد له أبو الفضل العمرى ف» 
« مسالك الأبصار فى أخبار ملوك الأمصار » ( 07” ) فصلا 
مستفيضا نحجتزىء منه ما بلى : 

« ... كان فى الحمكماء علما » وفى أثبات الحكم قلما ... وكان 
لفسروع الل شحرة يبكاد زتها بفىء ... وكأنه جالس 
أرسطاطاليس »© » وقال عنه ابن أبى أصيبعة (م*) : « كان 
رحمه الله أوحد عصره » وفريد دهره » وعلامة زمانة » واليه 
تقيض شنافة للك :كد فنا على ما خلى عليه روشق كلانه 
وح انها رن فاق :لشن اوسانة تناع الدلى بوجكلان عولد املو له 
ونال من جهتهم من المال والجاه ما لم ينله غيره من الأطباء ... 
وولاه السلطان الكبير رئاسة أطباء ديار مصر بأسرها وأطباء 
الشام ... وفوض اليه النظر فى أمر الكحالين واختيارهم » . 

وقد أوصى الدخوار بأذ؛ بحول سته ومكتيته عه مماتة_. 
الى مدرسة للطب » وتم ذلك فعلا » فأنشئت المدرسة التى 


ويثر 


لقت بالدخوارية . وقد ظلت هذه المدرسة تعمل زمنا طويلا » 
وقام بالتدريس فيها طائفة من مشاهير الأطباء » وقد تولى أمرها 
زمناءما بدر الدين المظفر بن قاضى بعلبك الذى أعاد بناء 
البيمارستان النورى مع التوسع وزوده بلماء الخارى سنة بجمهم. 
يوسم م) (وس) . 

ومن غير هتولاء تنلمذ ابن النفيس فى دمشق على عمران 
الاسرائيلى » الذى قال عنه ابن أبى أصيبعة (+:) أنه ولد فى 
دمشق سنة (51ه ه/ر ه١١١‏ م ) وكان أبوه طبببا دائع الشهرة 6 
ودرس صناعة الطب على الشيخ رضى الدين الرحبى وحظى 
عند الملوك ونال من آلاثهم ما يفوق الوصف . وجمع من الكتب 
الطبية الفريدة ما لم يكد تتوفر عليه أحد غيره » ولكنه لم 
بعمل فى معيكة ملك من الملوك أو يصاحبه فى السفر . فلقد حرص 
الملك العادل أبو بكر بن أبوب على أذ ستصحبه فأبى » وكذلك 
حاول ملوك أخر » كالملك الناصر بن الملك المعظم » وكان اذ ذاك 
صاحب الكرك . فان هذا الملك عندما مرض استقدم عمراذ من 
دمشق فأقام لديه وظل يعالحه حتى صلحت حاله » فأجازه ورتب 
جامكية ١‏ شهرية قدرها ألف وخمسمائة درهم الوم ظ 
اليه أن حي عدم كا 


نات عدن يسوبي بيييب مس سه السو م مسي بيو سي 


1م 


أصيبعة واين النفيس تتدربان معهما فيه على الطب . 
ابن أبى أصيبعة أنه « قد رأى من حسن 1 
المعالمة وتحقيق الأمراض ما يتعجب منه ‏ وقد عالج أمراضا 
كثيرة مزمنة كان أصحابها قد سئموا الحياة » ويئس الأطباء م 
برهم فبرئوا على يديه بأدوية غريبة يصفها » أو معالجات ب 
يعرفها » . وتوق عمران فى حمص سنة به ه ( وم؟1١‏ م ) 
وكان صاححمها قد استدعاه لمداواته . ظ 
هئولاء هم أساتذة ابن النفيس ىدمشق . وكافت طريقة تعليه 
الطب تمتاز بالتدقيق فى تفحص المرضى وعتابعة مظاهر المرض فى 
تطورها واستجابتها للعلاج » وبالمباحثة مع الزملاء والطلبة دون 
قيد أو حرج » وتلك هى الطرقة « الأكلينيكية » الصحيحة التى 
لم يآخذ يها الغرب الا متوخرا فى عهد سسيدنهام ١‏ فى اندن » 
وبورهاف " فى ليدن ( هولاندا ) . ولنذكر على سبيل المثال 
ما قاله ابن أبى أصيبعة  )4١(‏ ولا معدى عن تكرار اقتباس 
ما كنبه » المرة بعد المرة » ونحن فى صدد تاريخ الطب الاسلامى 
قال : « ان أبا المحد بن أبى الحكم كان يدور على المرضى به 
(أى وو نواه اد بي بديه المشرفون والقوام 
ل كته لكل مريض من الداواة 


)١(‏ توماسن سيدنهام ( 1١5954‏ كلمة! ) : طبيب انجليزى سمى أبقراط 
أوروبا وأعاد الى الطب أهمية التفحص الاكلينيكى ووصف أمراضا عديدة . 
(؟) هرمان بورهاف ( 1538 1١177848‏ ) طبيب هولاندى © اشتهر وعالجج 
الملوك والباباوات » ولم يغادر بلدته قط . ويروى أن خطابا معلونا : السيد/ 
بورهاف بأورويبا وصله سليما . 


آذه 


والتديير لا تؤخر عنه ولا يتوانى فى ذلك ... وكان بعد فراغه 
من ذلك وطلوعه الى القلعة وافتقاده المرضى من أعيان الدو له 
بآتى ويجلس ف الأيوان الكبير للبيمارستان » وجميعه مفروش » 
وبحضر كنتب الاشتغال . وكان نور الدين رحمه الله قد وقف 
على هذا البيمارستان جملة كبيرة من الكتب الطبية » وكانت 
فى الخورستانين ١‏ اللذين فى صدر الأبوان . فكان جماعه من 
لأطباء والمتغلين يأتون اليه ويقصدون بين يديه ثم تجرى مباحث 
طبية ويقرىء التلاميذ » ولا يزال معهم فى اشتغال ومباحثة ونظر 
فى الكتب مقدار ثلاث ساعات ثم نر كت الى قاره:) . 
ما أشبه هذه الطريقة مما يتبع حاليا فى أحدث كليات الطب » 
وما أبعدها مما كان متبعا فى الغرب فى ذاك الوقت » اذ اقتصر 
التعليم على مخرد استذكار النصوص والتعليق عليها ! 
نشاً ابن النفيس فى هذا الحو العلمى الصحيح المينى على 
الخيرة والأصالة فى التمكير »© والمناقشة غير المقيدة » قل أن 
يرسله م نكان بيدهم زمام المكم من الأبوسين الىمصر مع طائفة 
من زملاله » نعرف منهم عبد اللطيف المهندس © وفوسة. 
السينى وابن أبى أصييعة . 


مم سس نه وصور رسعت تمع و يهنت 


. الحورستان : الدخك‎ )١( 


الباسب اسح 
أن النفيس ق عر ظ 


هذه الأرض العريقة » أقل منه فى سائر البلاد العريية » بل انه 
كان فى صدر الاسلام متفوقا عليه فى بغداد . وقد استقى العرب 
فى أول عهدهم بالطب من منهله الشىء الكيير . فلقد قام بأول 
ترجمة فى عهد بنى أمية فلاسفة من الاغريق المقيمين بمصر كان قد 
كال هو لاء اصطمان الاميسكندورم الدى ترجم أنه كنانا قْ 
الكيمياء : وكان أطباءغ مصر يفضلون أطباء بغداد حتى فى عهد 
سعيد بن البطريق فحواها أن عبيد الله » والى مصر ء كان قد 2 
أهدى الرشيد جارية حسناء أحمها الخليفة حما جما » فلما مرضت 
الخثاربة وتعدر شفاوها على دك أطباء بعداد اشنارة! على الرشيد. 
بأن بيعت الى عبيد الله ليوجه اليه أحد أطباء مكبر نهم أإبصر 
بعلاج هذه الجارية من أطباء العراق . فبعث الرشيد الى عبيدالله 
ليختار له أحذق أطباء مصر . قدعا عبيد الله بليطيان بطريرك 
المذهمف الملمى بالاسكندرية » وكان بحذق الطب » وأعلمه بعلة 


5م 


الجارية وحب الرشيد لها » وحمله الى الرشيد » وشفيت الخارة ‏ 
على بد بليطيان (52) . 

نعم ان الطب كان ما يزال متعثرا فى ذاك الوقت » ولكن 
"تقدمه » فمما بعد » كان متماثلا فى البلاد العربية كافة » بفضل 
اتتشمانر الاسلام الدى سوتى دين ثقنافتها جمسعا » والدى قصل 
العلم عن الدين » وأزال الحدود بين البلاد » وأتاح التنقل بين 
ربوعها وديارها » وفتح خزائن العلم لكل من سعى اليه . ولهدا 
لم يكن للطب الاسلامى جنسية ولا دين ولا مقر تفرد به . 

وك أفان انان أضييعة الى فقيق طيا شاوا:ق »صر 
أو عملوا فيها (*4) أو تعلموا فى دبارها بين بحفة ‏ الويكة 
"4٠‏ ها , ولعل أفضلهم فى نظره اثنان » اذ روى عن جمال 
الدين يحيى بن مطروح » حين كان وزير الملك الصالح نجم 
الدين أبوب : قال لى وهو بداره بدمشق : « ما سبقك الى 
تأليف مثل كتابك فى طبقات الأطباء أحد » ثم قال : « وذكرت 
أصحابنا المصربين + فقلت له نعم . فقال : وكأنى بك قد أشرت. 
الى أن ما فى الأطباء المتقدمين منهم مثل ابن رضوان » وى 
المتآخرين مثل ابن جميع » فقلت له صحيح با مولانا » (5) . 

ومن الأطباء الأخر ابراهيم بن عيسى الذى صاحب يوحنا بن 
ماسويه فى بغداد وتوف فى الفسطاط حول سنة جه (ع/اهمم)ء 
والحسن بنزيرك طبيب ابن طولون الذى شفاه من هيضة لم 
يقلح فى علاجها سعيد بن توفيل الذى مات من ضرب السياط 
عملا بأمر ابن طولون » وموسى, بن عازار الاسرائيلى طبيب المعز 


هلم 


5 الله » وعلى و رضوان المولود بالميزة والدى اشتهر 
نتطاوله على حنين بن اسحق وعلى الرازى وعلى كل من ناقشه . 


ومما بوكد اهتمام الولاة عصر بأمور العلم أن أفرانيم بن 
زفان الاسرائيلى » بعد أن جمع من الكتب ما يربى على العشرين 
ألف مجلد » أراد أن ل الى عراقى فأبى عليه 
الوالى الأفضل ابن أمير الجيوش اخراجها واشتراها لنفسه ثقاء 
الشمن الذى سيق الاتفاق عليه 

ومن عاقرة الأطياء كذلك أبو الخير سلامة بن رحمون الدى 
هجاه طبيب أنطاكى اسمه جرجس بقو له : 

ثلاثة تدخل فى رقعة 
طلعته والنعش الاين 

والشيخ السديد الذى خدم آخر أربعة من الخلفاء الفاطميين 
وصلاح الدين الأيوبى والذى احترقت داره بالقرب من باب 
زويلة فى سنة ولاه ه ( 1148 م ) 4 وأبو عمران موسى بن 
ميمون القرطبى الذى ما يزال المرضى ترمون مقامه بالقاهرة 
| ابتعاء الشفاء الى اليوم » ورشيد الدرين بن أبى حليقة ( نسبة 
الى حلق من الفضة أليسه اناه فى اذنه والداه عند ولادثه لتمنعا 
قن اموه الذدى فتك عن سبقه من الأولاد ) » وكان رشيد الدين 
ماهرا فى صناعة الترياق الفاروق » ومنهم ضياء الدين البيطار 
الذى عمل رئيسا للعشسابين فى مصر وتوف فى دمشق سنة 
هم وهو الذى آلف فى ا وكانت كتاباته أساس المادة 
الطسة الحدثة 


كلم 


ولم تخلئف بناء الممسنتشفيات » فان كان أول بيمارستان بنى 
ف الشرق هو بيمارستان القيصرية الذدى شيده الملك البيز نطى 
باسليوس الأكبر فى سنة 47٠‏ م أى قبل الهجرة يقرن ونيف » | 
فان اين دقماق (ه) قد روى أنه كان فى عهد بنى أمية بيمارستان 
فى حارة القناديل بفسطاط القاهرة ( وقد سميت بهذا الاسم 
نسبة الى قنديل كان يشعل على باب عمرو بن العاص ) » وأشار 
المقريزى (5) الىبيمارستان فى حى المعافر شيّد فى عهد المتوكل 
على الله ( الذى توق سنة 54107 ها / 1م م). وق سنة 
وه ه / ؟/لىم م أنشاً ابن طولون ‏ فى 'الفسطاط » بالقرب مز 
مسجده فى حى العسكر ‏ بيمارستانا أطلق عليه امم «الأعلى»؛ 
وأتفق عليه ستين آلف دينار وجمع فيه ما يزيد على مائة ألف 
مجلد » وقصر خدمته على المدنيين » وحرم علاج المنود والمماليك 
فمه . وكان هذا المسيمارستان ما يزال قاتما عندما زار القلقشتدى 
( المتوق فى سنه ١م‏ ه / ١:١6‏ م ) القاهرة . وبعد ابنطولون 
نرى كافور الأخشيدى يبنى البيمارستان الأسفل (47) » وقد 
فينت تدك رجا ينات اخرق م اتجهرها المنارسدان 
الناصرى والبيمارستان المنصورى . ظ 

فقد أسس الناصر صلاح الدين فى هذه العاصمة بيمارستانا 
سمّى بالناصرى نسبة اليه » أو بالعتيق » ومما رواه القلقشندى 
أن الملك صلاح الدين عندما فتح مصر واستولى على قصر 
الفاطسين » وحد قاعة كان بناها الخليفة الفاطمى العزيز بالله 
ابن المعز (64ه” ها / :وه م ) . وعنلما قيل له ان يها 


بحر 


طلس ما تحميها من تسلل الثمل اليها : اختارها لتكون 
يمارستانا . وقد اندثر هذا البيمارستان وأصبح أثرا 
فيه غعين م نوؤتال على نافييا عارك انة كان موحسودا 
حيث يقع الآن منزل الغمرى الحصرى وان بابه يفتح على حارة 
الملوخية التى كانت تسمى قبل ذلك بحارة قائد القواد (4؛:و45). 

وعندما تولى الملك المنصور سيف الدين قلاوون الحكم ؛ 
نزع ملكية قطعة أرض بين القصرين الفاطميين » وكانت شغلتها 
فى آول الأمر الأميرة ست الملك ( أخت الحاكم بأمر الله ثالث 
خلفاء الفاطمبين ) » وآقيمت عليها فيما بعد » أبان سقوط 
الفاطميين » قاعة سميت بيت المسك » ثم بالدار القطبية نسبة 
للملك الأيوبى المفضل قطب الدين أحمد ( نحل الملك العادل 
أبى بكر بن أبوب ) الذى امتلكها فيما بعد . وقد نزع قلاوون. 
الملكية من السيدة عصمة الدين خاتون القطبية وعوضها عنها 

قصر الزمرد اله تائم على رحبة باب العيد . 

ى المنصور قلاوون فى هذه القاعة مكتب الأنتام وبيمارستانا ظ 
أطلق عليه اسم البيمارستان المنصورى أو الجديد . ولقد بدى» 
فى العمل فى هذا البيمارستان فى أول ربيع الثانى سنة مه ه 
١١84 (‏ م( / ونم انشاؤه بعد هذا شمانية أشهر » وما تزال 
آثار هذا البيمارستان تشاهد بالقاهرة فى. مستشفى قلاوون. 
لأرمد . وقد أعحب به أبو العباس القلقشندى عند زيارته 
القاهرة وأشاد بنظامه وعا كان بحظى به المرضى من العلاج. ومن 
العناية الفائقة دون أحر . 
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0 وقد زعي البعض أن اين النفيس عمل بهذا البيمارستان 

لا بالبيمارمتان التاصرى . واذا تأملنا فى تاريخ هذا المستشفى 
٠‏ ,وجدنا أن نناءه تم فى سنة 84> ه 7 46 م » ولذا فانه محوز 
الشك فى صحة الزعم بأن ابن النفيس عمل فى هذا المستشفى ؛ 
اذ نوق ق سنة مك ها أو حسب زعم آخر ف سه 5 هاء 
أ ات سنوات بعد الاتتهاء من بنائه عندما كافك سه دن 
“تحاوزت 5-7 . الا أنه من الجاع أن كون قد عمل 
بالمستشفى أى الناضصرف فترة من ١‏ حباته الى أن أنث 1" 
كلاوون السمأ 00 المنضورى ع السلطان أن سيك 
ادا رته الى هذا النطانن الكبير ليفيد من سمعته الطبية وتوجيهه 
الفنى المستنير : ورعا يفسر ذلك سر اهداء ابن النفيس مكتةة 
لهد! المستشفى الناشىء الذى لم يكن قد تنيسر له بعد تكوين 
50-7», 


| ولنتصور ابن النفيس ف القاهرة » وأهل المى شيرون 
بهيبة واحترام الى شيخ نحيف طويل القامة أسيل الخدين ننم 
مشسته وسيماوؤه على دماثة شالق وآدذات المعاملة » وهو 0 ْ 
.فى الحوارى بين منزله ودين السبمارستان بحوار قصر الفاطسين 
أو فى المدرسة المسرورية حيث كان يدرس الفقه . وكانت 
#لقاهرة. اذ ذاك غاية فى الجمال عا شيكده. حكامها من الفاطميين 
لمق و اذاتن المجاناكا ال الل انرزفقشضيا كا ميدن 
ا رقعتها اليوم . كان نهر التيل بحدها غربا 6 وكان 
مجراه حتى سنة 544 ه ‏ وهى سنة وفاة ابن النفيس - عر 


.لم 


من كم الخليج الى شارع سعد الدين فشارع نوبار الى أن يلتقى 
هدا الشارع بشارع الشيخ ريحان . ثم ينعطف شرقا الى شارع 
عماد الدين حك كانت تنتنهى حدود القاهرة عند قريه أم دنين 
وكان ثغر النيل ف ميدان ( رمسيس ) محاطا بالمصانعم 
والترسانات التى بنيت فيها أساطيل المعز لدين الله وصلاح الدين 
الأدوى التى قُغى بها على أساطيل الصليببين . وكان النهر عر 
عد «المتمحطة كررق تيون الخلية ا بالتراد او 
السيرج الى مبداً ترعة الاسماعيلية . 
كاك قتي عن 3ن جو انور كنيع حول در كين عر نم 
فى الثغر فى عهد الدولة الفاطمية » و كان اسمها الفيل » فسميت 
جزيرة الفيل وهى التى أطلق عليها اسم جزيرة بدران فى عهد 
الذتراك » وزرعت فيها المساتين » وتردد عليها الأمراء والمماليك 
الرياضة + وربما كان ابن النفيس يبتغى فيها الخلوة أحياة 
للاستجمام أو للتأمل فيما كان يشغل باله من المسائل العلمية . 
أما بولاق فقد نشأت فى عهده ثم امتدت قيما بعد حتى 
بركة الفيل . وبالطريقة تفسها ظهرت أرض اللوق فى عمد 
الفاطميين والأدوسين تنيجة لطرح البحر » واسمها معناه الأرض 
اللمنة » اذ قال لاق الثشىء أى ليكّنه . ولعله كان كر للنزهه 
صاحل على الخليج استعمله السقاءون حتى عهد الملك الصالح 
نجم الدين الأبوبى » وكان يسمى ياب « الخرق © الذى حرف 


ءيه 


الى باب « الخلق » » والخرق هى الأرض التى تخترقها الرباح 
وكان الموسكى فى ذلك العهد قنطرة على الخليج أنشآها الأمير 
عز الدين موسك فى سنة 4 ه هاا م ) فى عهد صلا 
الدين » كما قام حى السيدة زينب حول جسر شيده الظاهر 
بيبرس على الخليج وعرف يقناطر السباع » فنسبة الى رنك 
بيبرس الذى كان عثل سبعآ . وكان بجوار البيمارستان حى 
الحسينية الذى أنشآه جماعة من الأشراف قدموا من المجاز 
وبنوا المدابغ وصنعوا الأديم السمى بالطائفى ئسية الى الطائف» - 
بالمحاز . 

ظ وكانت القاهرة دائية النشاط فى التوسع والمناء منذ عهد 
الفاطمبين و بعدهم فى عهد صلاح الدين » الذى بنى قلعة الجبل ) 
وسور القاهرة الممنتد منها الى أثر النبى » وأنشآ المدارس 
المدهبية التى حاول بها مناهضة المذهب الشسيعى الذى كان 
ناكد ل«فف ' ق انتم لفالف .بوم الفياة. الوه لخن 
لا مرية فى أن ابن النفيس كان بتردد عليها : قبة الامام الشافعى 
وكان ينتمى الى مذهبه ‏ تلك القبة التى أدخلت أسسا ' 
جديدة فى زخرفة العمارة الاسلامية (48) و 9غ و٠ه).‏ 0 

وقد شاهد ابن النفيس تشبيد عمائر المماليك المروعة فان 
عمدهم ‏ مع م اتسم به من التعسف والاستبداد والظلم 
والدسائس ‏ يضاهى بذروة التهضة الأوروسة فى القفرن 
السادس عشر » وذلك لا ناله الفن والعلم من العناية فى ذلك 
العصر » ففيه ارتفعت الاذن المسنة الزخرفة على مساجد ‏ 
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قلاونث وسبرس » وازدحمت واحهاتها بالطنف والتبحادن 2 
الزخرفة الهندسية . وفيه كثرت القباب الكبيرة والصغيرة فوق. . 
المحارب والمداخل . وبدىء فىاستعمال حجر من لونين ( الأبلق ): 
فى المناء » وطليت الأسقف عاء الذهب » وبنيت المرافق العامة 
النافعة كمجرى اليا المرتفع الذى يوصل الماء من فم الخليج 
. الى القلعة . 

ففمها ل" الآقا زه لل قا البالنك العمارض أن متفين. 
من ابناياس عم » قال 5 الملك الظاهر ترس : « ان ما أنشأه. 
فى القاهرة مدرسة بين القصرين وانه عمر الجامع الكبير خارج 
المسينية وكان فيه مساحة يلعب فيها المماليك لعبة القبق ! وجدد 
جامع الأزهر وأعاد فيه الخطة وأنشاً ضيعة على فم وادى. 
العباسية وسّماها الظاهرية .. » . هذا بالاضافة الى الأسوار 
والقناطر والقلاع والقصور التى اهتم بانشائها 6.والحار التى, 
عنى بحفرها خارج القاهرة فى مصر والشسام . ا 

ولم دكن ققدم الحماة الاجتماعية والسياسة أقل نساط-: 
فقد شاهد ابن النفيس الحميوش تعد للسفر أو نعود منه 6 
وحضر الفسينا نين والقنل والتعذب بين الممالبك » وعاصر 
المروب الصليسة ونزول الفر نحة في دمساط وصلاهم ق. 


() البق الفظة عركية ممتاعا القرعة 6 “ولسة التق “ثيه متلخضن قى أن وهم 
حمامة فى داخل قفص مذهب على شكل القرعة فى أعلى عمود مرتفع ©» ويحاول. 
الفرسان اصابة القفص وهم راكضون على خيلهم » فاذا اخترق السهم القفص, 
فرت الحفامة وكوقء الرامى بالققض الذهب . 
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فارسكور واعتقال لويس التاسع فى المنصورة » ورد هجوم 
ملك النوبة على أسوان فى سنة 50/4 ه ( 1١075‏ م ) وكسر 
التتخار فى حلب » وفتح تلك المدينه فى سنة "باك ه ) ٠30/7‏ م ( 4 
وشاهد الصفحات المتخبطة المتلطخة بالدماء التى كنيتها شحرة 
الدر وبيبرس وغيرهما 0 

ومن الحموادث ذات الأهمية القصوى التى عاصرها : هجوم 
هولاكو على بغداد وهدمها فى سنة 5ه ه ( مه؟! م ) والوباء 
الذى نشاً فى مصر فى سنة الاك ه ( 157 م ) وفتك فى ديارها 
نحو ستة أشهر انفض” ففخلالها ‏ حسب قول ابن اباس (5)- 
مان عا لا معدي سن اطلااز وي فامورييال والاال ودب 
وجوار » . ولا شك لدينا فى أنه آل الى ابن النفيس ‏ بحكم 
ما كان قد سما اليه من المكانة المرموقة بين زملاثه وعند الحكام 
أن تتولى نصيي الأسد فى مكافحته . 

وقد عاش مطيعا لربه أمينا لدينه » وفتحت له كنوز الدنيا 
كما أتيحت له أبواب العلم . فقد روى بعضهم قال : « كان قد 
ابتنى دارا بالقاهرة وفرشها بالرخام حتى ايوانها » وما رأيت 
انوانا مرخما فى غير هذه الدار » . وكان كثير الاجتماع بأهل. 
العلم والطى ف داره النى كان نتردد عليها الأمراء والأعيان من 
أمثال المهذب بن أبى خليقة رئيس الأطباء » ويجلس الناس فيها ‏ 
حسب طبقاتهم . وقد أخبرنا السديد الدمياطى المكيم بالقاهرة » 
وكان من تلاميذه قال : « اجتمع ليلة هو واين واصل وأنا نام 
عندهما فلما فرغا من صلاة العشاء الآخرة شرعا فى البحتٌ 


عه 


واتتقلا من علم الى علم والشيخ علاء الدين يبحث برياضة وبلا 
انزعاج . وأما القاضى فانه ينزعج ويعلو صوته وتحمر عينه 
وتنتفخ عروق رقبته » ولم يزالا كذلك الى أن أسفر الصبح . 
فلما اتفصل الخال قال القاضى جمال الدين : « باشيخ علاء الدين 
أما نحن فعندنا مسايل وتكت وقواع د » وأما أنت فعل دك 
خرائن علوم » . 

ولا شك فى أن من الظروف التى ساعدت على نركيزه فى 
الدراسة وعلى وفرة اتتاجه أنه لم بتروج . وتشتم مما قيل 
عن انشغاله بالتفكير عما بحيط به » أنه كان كثير السهو وأن 
قريحية التأليف كانت تتسلط عليه أحيانا بقوة لاا ستطيع 
الافلات منها فتحمفزه الى رمى ما فى بده وحصر فكره فى 
الكتابة » متأثرآ بنوع من الوحى حتى فى أغرب الأماكن » شأ نه 
فى ذلك شأن الكثيرين من العلماء والفشين . وقد روى أيذ ا 
أنه : « اذا أراد التصنيف تو ضع له الأقلام مبرية وبدير وجهه 
الى المائط وبأخذ ف التصنيف املاء من خاطره » ويكتب مثل 
السيل اذا انحدر » فاذا كل القلم وحفى رمى به وتناول غيره 
لثلا يضيع عليه الزمان فى برى القلم » د لوقف ار دحل 
الشيخ علاء الدين مرة الى الحمام التى فى باب الزهومة فلما كان 
بعض تغسيله خرج الى مسلخ الحمام واستدعى بدواة وقلم 
وورق وأخذ بتصنيف مقالة فى النبض الى أن أنهاها ثم عاد 
ودخل الحمام وكمل تغسيله » . 

وقد مره ابن النفيس ستة أيام أولها دوم الحد > وغادر 


3 


الدنيا فى سحر يوم الجْمعة الحادى والعشرين من ذى القعدة 
سنة سبع وتمانين وستمائة بالقاهرة . وحكى أنه فى علثته التى 
توفى بها آشار عليه بعض أصحابه من الأطباء تناول ثىء من 
الخمر ‏ وكان صاللا لابراء علكّنه فيما زعموا ‏ فأبى أن يتناول 
شيا منه وقال : « لا ألقى الله تعالى وى باطنى شىء مر باحر 


البو ا ل و بير .. ذكره 
ابن اياس دين من توفوا من أعيان العلم فى عهد قلاوون (ب") » 
ظ وقال بعد فى » 0 نالوفات » 9 قفي ا 


وسائل را أو فاضل 
أو ذو محل فى العلى بعد العلا 
فأجبت والديران تضرم فى الحثى 00 
أقصر فمذ مات العلا مات العلى 


الباسي ع سس 
حمأة أ بن النفيس العملة 


آبن النفيس الطبيب : 
اختلق معاضرو ابن التفنن فق :ذرحة نطسة ومهارته فتمارسة 
مهنته وان ذاع صيته وربا المال الذى خلفه . وهذا الختلاف 
لا بحط من قدره فى نظرنا . ذلك أن اعجاب المرضى بالطبيب 
قد يرد الى أسباب لا صلة لها بعلمه . والحقيقة أن ما وصلنا عن 
تطبيقه قلبل » وأن الاتتقادين اللذين وحّها اليه من شأنهما 
على العكس ‏ أن يرفعا من قدره ىنظرنا » فهذان الاتنقادان 
.تمان عن أماتنه العلمية الكاملة فى معاملاته المرضى وعن معرفته 
الحقة بامكاننات العلاج بالعقاقير وحدوده . فلقد حاء فى 
« مسالك الأبصار » رام ) بالحمرف الواحد : « حدثنى غير واحد 
منهم شيخنا أبو الفتح اليعمرى قال : كان ابن النفيس على وفور 
علمه بالطب واتقانه لفروعه وأصوله قليل البصر بالعلاج فاذا. 
وصف لا يخرج بآحد عن مآلوفه ولا يصف دواء ما أمكنه أن 
يصف غذاء ولا مركبا ما أمكنه الاستغناء عفرد » وكان ريبما 
وصف القمحية ١‏ لمن شكا القرحة » والتطماج " لمن شكا هواء 4 


8 » نوع من « البليلة‎ )١( 


انكاية 


والخروب والقضامة لمن شكا اسهالا ومن هذا ومثله ولكل ما 
بلائم مأكله ويشاكلها حتى قال له العطار الشرابى الذى كان 
.بحجلس عنده : « اذا أردت أنك تصف مثل هده الوصفات 
اقعد على دكان اللحام 50 اذا قعدت عندى فلا تصف الا 
السكر والشراب والأدوية » . لا عجب فى أن يجلس الطبيب 
عند العطار » فانها عادة اعتادها أطباء الشرق الى زمان قرس 
حين كان يقابل الطبيب مرضاه عند الصيدلى » ولكننا تتعجبٍ 
من ألا يصف ما يروق فى نظر مستضيفه وما بجلب عليه 
الكسب » بل يعترف بقصر بضاعته . 

ومن هذا أيضا : « حكى لى شيخنا أبو الثناء الملبى الكاتب 
قال : شكوت الى ابن النفيس عقالا ١‏ فى بدى فقال لى 3 
والله بى عقال » فقلت له : فبأى ثىء أداويه + فقال : 
ما أعرف بأى شىء أذاويه ٠‏ ثم م يزدنى على هصذا» 00 
و بنبعى لنا أن نعترف بأن مثل هذه الأمانة ومثل هذا الصدق 
نادران بين أطباء كل الأجبال فى كل بلاد العالم / 


آبن النفيس العالم المؤلف : 

كان ابن النفيس كثير التأليف سريعه © كما أسلفئا » وكان 
حسبما ذكر الششيخ أبو الثناء محمود ‏ « يكتب اذا صنف 
من صدره من غير مراجعة حال التصنيف » (ام) ٠‏ وكان على 

ثقه اليقين عا للا : « لو لم أعلم أن 


٠. العقال : عقدة أو ورم حميد‎ )١( 


/ية 


تصانيفى تبقى مدة عشرة لأف دنكة نا مهتي 6 (اس) ف كان 
ملما بكل ما كتىب قبله وموهوبا بقوة تقدية نادرة فى ذاك 
الوقت » فقد اشتهر باتتقاده لخالينوس الدى لم بحرو عنى تفضه 
الا قلة من العلماء . وهذا ما أشير اليه فى عدة تراجم قلقد 
جاء فى «مسالك الأبصار» مثلا أنه كان ,بغض من كلام جالينوس 
ويصفه بالعى” والاسهاب الذئى ليس تحته طائل . وأكدت لنا 
شدة كرهه لخالينوس نبذة جاءت فى مخطوط موجود بدار 
الكتب بالقاهرة ١‏ » وبالعكس فانه كان بعظم كلام أبقراط » 
وقسطل :5ب اند غرت كه كلوا تاق رأكترما عريي #مطولا 
ومختصرا » » وكان بحل ابن سينا « وسحفظ كلدمات القانون ولا 
يشير على مشتغل بغير القانون » » وهو الذى جسر الناس على 
ذا الكتاب » (اس) » ومعنى هذا أنه بد أبه فى دراسة كنب 
ابن سينا وبكثرة تصنيف الشروح لها تمكن من تبسيط ما جاء 
بها ووض عها فى متناول الطاب المتوسط . وهو لم دكتف 
ع لفات ابن سينا فى الطب » بل اختصر له أيضا » حسب الشيخ 
أبو الثناء محمود » كتاب « شرح الهداية » فى المنطق (1”) » وقد 
اعترف له معاصروه بهذه المقدرة فلقد قال أبو الصفاء : « قال 
اليه للك ١‏ سين ار رسي انيار لاير سرك 101 


٠. )18( (الجزء الثانى ص 787 ) ذكره مايرهوف‎ ١١1١1١ مخطوط تاريخ‎ )١( 

(؟) يقصد كتاب الشفاع لابن سينا » وهو أهم مؤّلفات هذا الطبيب 
الفيلسوف » وقد ثمل المنطق والطبيعة والفلك والحساب والعلوم الالهية » وهر 
من الكتب العسرة القراءة والفهم » وقد كتبت له شروح كثيرة "٠‏ | 


خيرا من شرح القانون لضرورة الناس الى ذلك . «قان : الشفا 
على فيه مواضع . قلت انه يريد أنه ما فهم تلك المواضع لأن 
عبارة الرئيس ( أى ابن سينا ) فى الشفاء غلقة » » وقد وضع 
شرحا للقانون فى عشرين مجلدا شرحا « حل فيه المواضع المحكمسة 
وان أقية القتاسات امنطة ا الطبية ولم 
سبق الى هذا الشرح ا ل ار 

الكليات الى نبض المبالى ولا يجرى فيه ذكر الطب الا 
ادر 6( 81) م والقل قشف بدراسة كتاباك ارق سينا مير 
هو سبب نعته بابن سينا الثانى . 

وكان كرعا ععلوماته وأوصى بوقف داره » وما جمعه من 
الكت 6 للسمارستان التسبيسو وض دوقن كورن: اسم تيد اده 
لشاركة تلاميذه فى معلوماته السبب ف أنه قيل عنه انه : « الحيل 
الدى لا يعلق به الا الغريق السالم » لم يبق الا من اغترف منه 
غرفة بيده وأخذ منه حلية لمقلده » . كما قيل انه « كان لايحجر 
قفسه عن الافادة ليلا ولا نهار! » )١(‏ . 

ومن الموسف حقا أنه لم ببق من سيل كتاباته الا النزر 
اليسير » ولعل سيب قلة ما وصل الينا منها أنها كانت يسبب 
كين الحكامها اهنا شع مجه #تورها كنك شيورد 
فى خزاء الح ان ممصي عن اذى رسيا شاع مها تشروح 
الأشاراك آاف المقالة فى النبض أو شروح كتب أبقراط غير التى 
وصاتنا . ظ 

اي 


إقية 


كتاب الشامل فى الطب : قال العمرى ان فهرسته تدل, 
« على أنه مكون فى ثلامائة سفر » هكذا ذكر بعض أصحابه » 
ويتض منها مانن سفرا . وهى الآن وقف بالبيمارستان ' 
المنصورى بالقاهرة . 
ويرجح أن ابن النفيس قصد بهذا المؤلف الضخم تجميع 
كل ما وصل اليه الطب فى زمانه فى موسوعة تضاهى موسوعة 
( الحاوى ) للرازى . ولا توجد الآن من هذا المصنف الا بعض. 
فقرات فى مكتبة البودليان بأكسفورد ( رقم 5ه 0809 ) . 
وقال مادرهوف انه غير موجود فى أبة مجموعة شرقية وان كان. 
يعلم أنه كان موجودا بالقاهرة فى سنة ٠ه١١‏ (55) © وقد 
شاهدنا. بدار الكتب مؤؤلفا منسوخا بخط من خطوط القسرن 
الثامن تقريبا » ناقصا من أوله وآخره بحيث لا مكن التأكد من ظ 
أسم مو لمعه » عنو ته « الشامل ق الطب » ( رقم 145 طب 
تيمور ) » ولعله جزء من هذا الكتاب المفقود . وقد تصفحناه 
الل ا 
المعروفة » ورعا كان مرد* هذا الى عدم ورود أى ثىء عن 
الدورة الدموية فيه . 
؟ ‏ كتاب المهذب فى الكحل الموجود فى مكتبة الفاتيكان 
' (307 وطوءة ) ذاع مسد هذا المؤلف فى زمانه ولم تصل 
الى علمنا منه الا نبذة اقتبسها منه صدقة بن ابراهيم الشاذلى 
( عاش فى النصف الثانى من القرن الرابع عشر الميلادى ) وهى 
خاصة تتدهور حالة المصابين بافسكاب صديدى ف الخزانة 


١ ٠و‎ 


المتقدمة من العين ١‏ اذا تحركوا » ونبذة أخرى فى علاج الرمد. 
الحسبى ذكرها هرشبرج (050) . 

+ كتاب المختار من الأغذية » وهو كناب لم يذكر فى أى. 
ترجمة من تراجمه ولكنه موجود فى مكتبة برلين اتبعسا 
لِألواردت )4 » وهو بعنى بالغذاء فى الأمراض الخمادة » ولذ 
فقد يكون ابحاوه من مز لف أبقراط المسمى «ا لغذاء ف م 
الخادة » » وقد لقب ابن النتفيس فى عنوان هذا الكتاب بالرئيس.. 

حا شرم فصول أبقراط : موجود فى مكتبات برلين وجوما 
وأكسفورد وبارس والاسكوريال (*0) وى آيا صوفيا نسخة: 
متورخة امه ه (88؟1 م ) آى سنة وفاته . والظاهر أن هذا 
المولف الذى كرسه لأشهر كتابات أبقراط ‏ وكان ابن التنفيس. 

من المعحبين به نال شهرة واسعة » وقد طبع ى راث سنة- 
م55 ه (احدام). 
ه شرح تقدعات المعرفة وهو تعليق على كات لالد 
وذكره ه حاجى خليفة وبر وكلمان (+ه) : 

5 تعليق على كناب الأوبئة لأبقراط : موجود ف. 
آيا صوفيا ( رقم 8 3642 :. 

لا شرح تشريح جالينوس ( آيا صوفيا 055١‏ ) وهذا 
المؤولف يبدا من الكتاب الثامن ؛ الا أن نسيته لابن النفيس. 


)١١‏ ممتزه 0م117 


+ - شرح مسائل حنين. بن اسحق » ذكره بدر الدين محمود 
ابن أحمد العينى فى « عقود الزمان » » وأصله موجود مكتيبه 
ليدن بهولاندا ( رقم 55؟1 ) وان كان لد (ه) شك ف 
أصالته . ظ ظ 

.ه ‏ شرح القانون » وقيل انه شرح « فى عشرين مجلدا شرحا 
حل فيه المواضع الحكمية ورتب فيه القياسات المنطقية وبين 
فيها الاشكالات الطبية » ولم مسبق الى هذا الشرح لأن قصارى 
كن شريده ان سم حى الكرات الى تكن الطبالي #رول 
بحرى فيه ذكر الطب الا نادرا » (اع) ' لم _يصلنا على هدا 
الشكل وقد ذكر سارتون ترجمة حرئية له باللاتينية وضعها 
الباتعو بن عرق جعي اهنال فيينة اففها" كته اكامفيها عاب 
نيوبورك (5ه) . 

٠‏ شرح مفردات القانون ومنه نسخة فريدة ىق 
با صوفيا ( فهرس ص 18” رقم 505" ) . 

١‏ كتاب موجز القانون وهو شرح مقتضب تناول كل 
أجزاء القانون فيما عدا التشريح ووظائف الأعضاء » الأمر الذى 
جعله سهل التثناول ومحبوبا من الوجهة العملية لممارسى الطب . 
ولذا فانه اتنشر فى كل الشرق وكان له تأثير بالغ ى طب هذه 
البلاد . أما أصله فموجود منه نسخ فى باريس وأكسفورد 
وفلورنسا ومونخ والأسكوربال » ويقع فى أربعة أحزاء لا حمسة 
كما هى حال القانون » اذ أنه ضم كتان الأدوية الى الخرء 
الثانى . هذه وقد كثرت ترجمته الى اللغات الأجنبية وتعددت 


ينا 


التعليقات عليه . وَأول هده التعليقات كاد تعاصره 6 وهو 
ذى اسحق ابراهيم بن محمد الحكيم المتوى سنة 1١4١‏ م أى 
ثلاث سنوات بعد ابن النفيس . ثم جاء « حل الموجز » لجمال 
الدين محمد بن محمد الأقسرائى المتوق سنة 14م > وهو 
موجود بالمكشية المودلية » وطبع عدة مرات فى شمال الهند 
وآخرها فى القرن التاسع عشر » وقد حصلنا على نسخة منه » 
ثم تعليق ثالث بدىء تأليفه فى كهرمان وانتهى نسخه فى سمرقند 
سنة مع ١‏ م لنفيس بن عوض الكهرمانى » وهو أجود التعليقات 
حسب قول حاجى خليفة » وأضاف اليه غرس الدين أحمد بن 
ابراهيم الحلبى بعض اللواثى حول سنة 1905# م . 
وهناك تعليقات أخرى لمحمود بن أحمد الأقساطى الحنقى 
( ولد سنة ١4+٠7‏ م ) ولشهاب الدين بن محمد البلبلى ولمحمد 
أبن مسعود الكعزرونى ( المتوفى سنة باوم١‏ م ) » ولكن أشهرها 
تعليق نفيس بن عوض الايرانى الأصل طبيب أولك بك 
التيمورى » وقد طبع وشرح هذا التعليق أكثر من مرة وكان 
عشابو مصر يسترشدون به الى عهد قرب . 
وترجمه الى الاغة التركية مصلح الدين مصطفى بن شعبان 
السرورى شم أحمد كمال طبيب مستشفى أدرنة فى عهد السلطان 
سليمان » وكما ترجم الى العبرية وكان عنوائه ( سفرحا موجز) 
وطبع بالا تحليزية أول مرة فى كلكتا سنة م تحت عنوان 
« المغنى فى شرح الموجز » ثم أعيد طبعه فى لاكنو سنة 19٠5‏ . 


١ ١ 


١١‏ تفاسير العلل وأسباب الأمراض ب وهو ملف ذكره 
جر و كلمان ره 5 

١‏ ع رم 0 الهدايه قَْ الطب )0 >5 والظاهر أن المقصود 
فى المزء الخاص بالمو لفات الفلسفية . 

14 شرح تشريح القانون . وهو فى نظرنا مفخرة الطب 
:العربى وجدير بفصل مستقل يلى الكلام عن بقية مث لفاته . 


ابن النفيس العالم فى غير الطب : 

تكرر التأكيد فى ترجمات اين النفيس وفيما قاله عنه 
تررم ايد للد الذى لقب بابن سينا زمانه وقيل 
عنه « انه فرد الدهر وآ خو العلم ووالده» الف 2 » تكرر التأكيد 
بأنه لم يقتصر مجهوده على ضرب واحد من ضروب العلم » فلقد 
قيل فى لغة زمانه المزدهرة انه « لم كن على علم واحد عختصر ظ 
.ولا شبهه بالبحر الا مختصر» الف الى عبارات أخرى من الأطراء» 
وان كانت دو غرسة على آذان قارىء القرن العشرين كه 
جاء فى « مسالك الأبصار » أنه صنف ف المنطق مختصرا وشرم 
الفذارة لذرن سينا فى الطق وروكان القاق ذلك اتا مخاص © اذ 
يبدو أنه كان عيل فى ذلك الى طريقة المتقدمين كاين سينا ؛ كما 
كان بكره طريقة معاصريه من أمثال الخو نحى والأثير الأبهرى 
وألف غير ذلك كله فى الاعة وعلم السان والحديث » وقد اتنقده 
معاصروه وأخذوا عليه أنه لم بيقرأ فى علوم اللغة الا الأعوذج 


١ 


للزخشرى على ابن النحاس ومع ذلك أقدم على الكتابة فيها ‏ 
الا أن ابن النحاس كان مول : « لا أرضى بكلام أحد ف. 
القاهرة فى التحو غير كلام ١‏ بن النفيس ») (اخ) . 

آما الفقه فانه تولى تدردسه عدرسة المسرورية بالقاهرة 4 
وشرح فيه فى أول التنبيه الى باب السهو شرحا حسنا . 
وكان ينتمى الى المذاهس الشافعية » حتى ان تاج الدين السسكى, 
ترجم له فى كتاب )2 طبقات الشافعية ( الدفق تناول أعياث هد!. 
المدهم . 


وقد 33 أيضا كانه ١‏ الشسفاء » لابن سينا كما أسلفنا . 
ووضع فهمه فى متناول أواسط القراء » وك فى الحديث وفي 
السيرة النبوية والشربعة . 

وسو انان تمدق ل قرا للك عاك رقو ناراف 
التفكير » ولم يستحدث أية آراء جديدة فلقد كتنب كتابا صغيرا 
عارض فيه رسالة « حى بن نقظان » لابن طفيل وأسماه « فاضل. 
ابن ناطق » و لقد امتدحه معاصروه فائلين انه « اتنصر فيه مذهب 
أعل الاسلام وآرائهم فى النبوات والشرايع والبعث المسمانى 
وخراب العالم » > واثه « أبدع فيه ودل على قدرته وصحة. 
ذهنه وتمكنه من العلوم العقلية » (١م)‏ . 
0 لم نطلع على هذا المؤلف فهو لم ينشر بعد » وقد ذكر 
سارتوث (507 و 5ه ) أن الدكتور يوسف شاخت يعمل ف اعداد 
طبعة منه وترحجمه جزئية الى الاتجليزية » ولعل هذه الطبعة تمكننا 


١١م‎ 


من الحمكم عليه حكما مستقلا » فان هذا الورخ ‏ والمشهور 
صدده تحت موضوع « أسباب تآخر المسلمين » : ظ 

« ان ابن النفيس كان طليعة من طلائع التقهقر حين بدات 
مآثر المسلمين بالتقصان وأخذ غرورهم بالنمو » وأن غاية 'بن 
النفيس من كتابة هذا المؤلف أن توالى الحوادث فى ماضى 
المسلمين كان آمرا مقدورا الى حد أفنا نستطيع أن نعيد حوادثه 
بخمالنا بداهة 0 اع لم نكن بالامكان أن. بحرى تاريخ الاسلام 
على غير ما جرى عليه » » ثم شبه ما أسماها بأوهام ابن النفيس 
عا نحده فى بوسيسيوس مطران القيصرية الذى اعتقد أن سيادة 
النصرانية أمر راجع الى العناية الالهية والى الفضل الذاتى فيها 
لين ال الأمم السائدة » اذ أنهم توهمون أن سياد تهم عرة 
لدمده لنعضسا الله لهم على غيرهم . 

ومهما بكن من أمر « حى بن يقظان » فائه بيكّن » من حكم 
معاصربه من جهة ومن انتقاد سار تون الغربى له من جهة أخرى » 
أن مثولفه لم ينحرف فيه عن التعاليم الدينية المستقيمة » بل انه 
الدينية بدون بحث هو شأن أغلبية المعنيين بالعلوم اذا تحدثوا ‏ 
عن الدين أو ألفوا فيه » اذ يندر وجود ذهن هو فى غنى عن 
أى ركيزة من اليقين » فاذا تخلخل اعان عقله فى ميدان ‏ وسر 


| 5 


التقدم العلمى هو المقدرة على اللفمكلك حار دكن الى القن 
فى غيره ا ا ل | تسسعلدة 
فى ركن ما » لم سق له أى جهد فى غيره .. 

وعكن اختصار ما ألمه ابن النفيم فى غير الطب على الوحه 
الانى : 

فى النحو : « طريق المصاحة » . 

0 0 0 
ا ا 

2 مر كتانب الهدارة ف الفلسفة لا من سسمنا ») وهو مؤلف 
تناول المنطق . وقد قبل انه شرح كناب الهدابة فى الطب لابن 
بدو أنه هو كتاب الهداية الذى ذكر فى بعض المراجع والهد'بة 

فى المكمة الذى ذكره ابن أبى أصبيعة . ومما ترسف له آنه 
بم يصل البنا لا “كنات اين سينا ولا شرح | بن النفيس له . 

«شرح الاشارات» وهو كتاب ابن سينا الرئيسى فالمنطق ؛ 

وقد كرت قينا رق على كنات الأغا را قرط اولك شرع رن 


١ ١ 


فى العلوم الدينية : 

7 الرسالة الكاملية ف السيرة النبوية‎ 0١00 

؟- « مختصر فى علم أصول الحديث » . 

ظ وهداث المقْ لمان موجودان بدار الكتب بالشاهرة ) انظر 
“يرو كلمان ( (عه) 5 

+ « فاضل بن ناطق 6 وهو جدال فقهى يرد فيه على 
« حى بن ,يفظان » لابن سسينا » وقال مابرهوف على لسان 
:( رشر ) (8؟) انه يوجد فى مكتبة خاصة باسطنبول مخطوط 
فريد من هذا المؤلف ؛ وقد ذكر سارتون (هه) فى كتاب «الشرق 
الأوسط ف مرلفات الأميركيين » أن جوزف شاخت متولى طبع 
هذا الولف مع ترجمة موجزة له باللغة الانحليزية . 


١ غرء‎ 


السب الساواز 
شرح تشريح القانون 

ولو لم ,يكن لابن النفيس سوى بقية مصنفاته لسما الى أرفع 
مكان فى مصاف أولثك الأقذاذ المتضلعين فى العلم والفكر » 
الدذين رزقتهم العصور الوسطى فى بلاد متعددة » والدذين 
أحاطوا ‏ بفضل عقولهم النادرة ‏ بكل ما توصل اليه عصرهم 
من شتى صنوف المعرفة . واعا فخر ابن النفيس »© بل فخر 
العرب فى كل مكان » أن هذا العالم تطاول فى جرأة على القيود 
التقليدية التى كانت تشل نشاط المشتغلين بالعلم » وتحرر من 
سيطرة جالينوس وابن سينا مع اعجابه بالأخير ‏ وأتكر 
ما لم ره عينه أو يصدقه عقله » وذلك فى المؤلف الذى نحن قف 
صدده والذى غطاه غبار المكتبات فبقى تحته مرقما مسحلا وغير 
مدرو الى اواكتب التطاوى قم يطوى من العلم الأصل ىف 
ثناياه . 

وقد أراد البتعض أن يغتصب من التطاوى الأوامة فى هذا 
الاستكشاف . كتب بينى وهاران فى سنة ه*١‏ (5ه) عن ابن 
النفيس معترفين أنهما استقيا معلوماتهما من مقال مايرهوف 
( الذى اعترف بفضل التطاوى ) . الا أنهما فى سنة ١544‏ (/اه) 


١ 


ادعيا بأن لكلير لم يذكر ابن النفيس ‏ وهذا عكس المقيقة ‏ 
ده ١‏ (هه) زاد الطين بله فى مقال ثالث عندما ادعوا أن النص 
الدى قروم عدك الكريم شحادة فى رسالته تقل 'عنهما 1 معملين 
القول دن ترجمتهما منقولة عن مايرهوف . 
الا أن فبيت فى سنة 5همو١‏ (ده) قارن الترجمتين 6 فاستنايج 
ترجمة مارهوف » بل ان الألفاظ التى أغفلت فى نص أحدههما 
أغفلت أيضا فى الثانى » فتساءل بشىء من التهكم هل كان هذا 
« الأديب » غش الدكتورين بينى وهاربان بأن تفل ترحمة 
مايرهوف بدلا من أن شحمل هو.مشقة الترحمة : 
والننظر الآن الى هذا المؤلف والى ما:بحويه . لم يضع ابن 
سينا أى متولف فى التشرصمح الام ل العظام 
والعضلات والأعصاب والأوعه قن لحمل امس الأولى مو 
الغو ؟ الأول هن الكتات الأول للثافون 6 توعى الحد الكت التن 
القدمين وعلاحها . وى هدا الكتاب ناقشس ابن 5 2 كل 
حزء من احجزاء الجسم هع وظائفمه وأمراضه 4 فحاء تشريح المخ 
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مع أمراض ار سو وهية 3 اسفن والا شن الخ . ولذا فان 
المعلومات التشريحية مبعثرة فى شتى أجزاء الكتاب . 

وقد جمع ابن النفيس الشدرات الخاصة بالتش رم من 
الكتابين الأول والثالث وعلق عليها ف ذلك الكتاب الضخم 
-الدى بقع فى أكثر من “٠٠‏ صفحة فى مخطوط برلين 507 »2 
وناهز ال ٠‏ مه صفحة فى مخطوطات آخر . وقد عرج ابن النفيس 
على طريقة متحانسة فى مؤلفه اذ بدأ كل فقرة شوله : قال 
الشيخ ( أى ابن سينا ) » ثم استطرد فقال : ( الشرح ) آو 
( وأقول ) » وتبع هذا بشرحه أو تعليقه . 

وقد ننساءل القارىء سبب اهتمام الم من آمثال اس 
النفيس بجمع نصوص التشريح موزعة فى كتاب ضخم قديم » 
بدلا من الكتابة فيه عا كان يعرفه أو عا كانت تهليه عليه تجاربه . 
والموان أن وصف أعضاء المي لم يكن له وسيلة سوى 
الرجوع الى جالينوس » اذ أن تشربح للقخ كان يعن اناد 
لالهية الجسم البشرى » واذا كان بعض العلماء مارسوه » وهذا 
ما نرجحه » فانهم فعلوا فى جو من السرية والخفاء » هذا الى أن 
سمحت به الكنيسة فى الغرب . 

وكان السماح أول أمره فى أضيق الحدود . فقد كانت 
السلطات فى أآلمانيا مثلا تأذن بتشربح جثة واحدة سنويا . 
أما جامعة ليريدا فى أسيانيا فقد كان الترخيص فيها بحثة كل 
ثلاث سنوات » بينما كان الطلبة فى باريس وف انجلترا فى 
بحبوحة اذ كان نصيبهم أربع جثث سنويا . زد الى هذا الجهل 
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بوسائل حفظ الْمثث الذى كان يلزم المشرح على انهاء الصفة 
التشرريحية فى وقت قصير جدا . ولذا طالما عمد الأطباء الى سرقة 
الحثث وشراء أجساد المشنوقين » ويبدو أن سبب هذا التقيد 
كان الحوف من استغلال التشريح كآداة للسحر أو للقتل الخفى . 

وأجردت أول عملية تشريح فى باريس فى سنة ١4078‏ أو 
65 »> أى نحو ماثتى سنة بعد وفاة ابن النفيس » وبنى أول. 
مدرج للتشريسح فى بادوا فى سنة ١4.٠‏ 6 وى مونلبيه فى فرنسا 
فى سنة ١١0١‏ » وى بازل ى سوسرا فى سنة هىه١‏ ( ثلاعانة 
سنة بعد وفاة ابن النفيس ) وى بارس فى سنة م١١1‏ © وفء 
بولونما فى سنة م١١‏ . 

ولنعد الى 7 شرح تشربح القانون » ولا داعى للاشارة الى 
كل النسخ الموجودة فى المكتبات المختلفة فقد ورد ذكرها ف,. 
مو لمات فار تون )0 وير وكلمان (عه) ؛ وف مقال شامل 
لايرهوف (58) . 

ومن دواعى الأسف أن أحدا لم يحاول دراسة هذا المؤلف 
الضخم دراسة كاملة . قام التطاوى بتفحص المزء الخاص 
بالقلب » واكتفى مايرهوف ومن بعدهما بالتعليق عليه . يا حبذ 
“الى اذناهنا ل اليسين هكل شهدا اسن الضدي لماه 
يكشف لنا عن عجائب أخرى لتفكير هذا العالم المحدد . 

وليس أدل على قيمة ) الشرح ) وعلى الروح السائدة فيه 
مما ورد فى مقدمته اذ ول : 
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« وبعد حمد الله والصلاة على أنسائه ورسله » فان قصدنا 
الآن ابراز ما تيسر لنا من المباحث على كلام الشيخ الرئيس 
أبى على المسن بن عبد الله بن سينا رحمه الله فى التشريح فى 
جملة كتاب القانون . وذلك بن جمعنا ما قاله فى الكتاب الأول 
من كناب القانون الى ما قاله فى الكتاب الثالث من هذه الكتب » 
وذلك ليكون الكلام فى التشريح جميعه منظوما » وقد حدنا 
عن مباشرة التشريح وازع الشريعة وما فى أخلاقنا من الرحمة » 
فلذلك رأينا أن نعتمد فى تعرف صور الأعضاء الباطنة على كلام 
من تقدمنا من المباشرين لهذ! الأمر خاصة الفاضل جالينوس » 
اذ كانت كتبه أجود الكتب التى وصلت الينا فى هذا المن 
مع انه اطلع على كثير من العضلات لم ,يسبق الى مشاهدتها » 
فلذلك جعلنا أكثر اعتمادنا فى تعرف صور الأعضاء وأوضاعها 
ونحو ذلك على قوله الا فى أشياء بسيرة ظننا أنها من أغاليظ 
النساخ أو اخباره عنها لم يكن من بعد تحقق المشاهدة فيها . 
وأما منافم كل واحد من الأعضاء فانما نعتمد فى تعرفها على 
ما يقتضيه النظر المحقق والبحث المستقيم ولا علينا وافق ذلك 
رأى من تقدمنا أو خالفه » . 

وعد هذه الدساجة التى يعلن فيها اعانه بتفوق الملاحظة 
الخصة وتحفت ارأم ن هن غرف قن أقزال الكنديق مهما 
كانت منزلتهم » وعدم اكتفائه بالتصنيف والنقل والسير على 
الطرق المرسومة ؛ ورفضه كل ما لا تقره العين والتجربة » تابع 
ابن النفيس شرحه عقدمة أراد بها حسيما قال الاعانه 
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على اتقان العلم بفن التشريم » وهذه المقدمة تشمل خسة 
مباحث : 

البحث الأول : فى اختلاف الميوانات فى الأعضاء .2 

النخة الثاق ىق فرؤائد: ( وحاء فى عخطوطك انثر اق 
قواعد ) علم التشريح . 

البحث الثالث : فى اثسات منافع الأعضاء . ظ 

البحث الرابع : فى المبادىء التى بها يستخرج العلم لمنافع 
الأعضاء بطريق التشريم . 

0 الخامس : فى ماهية التشريح وآلاته . 

ما تشريح العظام والمفاصل ونحوهما فيسهل ف الميت 

ا 00 ن اذا مضى على موته 
مدة فنى ما عليه من اللحم حتى بقيت العظام متصلة بالأربطة 
ظاهرة فان هذا لا رفاة فتقر فيه الى عمل كثير حتى يوقف على هيئة 
عظامه ومفاصله . ظ 

« وأما : نشريح القلب والشرادين والحجاب والرئة ونحو ذلك 
فيوقف على كيفية حركتها وهل حركة الشرايين مصاحبة لحركة 
التلى اوإخاليه و ذلك جر 145 داهم ع كه امجا 6 علوم 
أنه اعا يوقف عليه ى تشريح الأحماء ولكن بعسر ذلك سيب 
اضطراب الى لتألمه . 

« وآما تنش ربح العروق الصغار التى فى الخلد وما يقرب منه 
فيعسر فى الأحماء لا بيناه وكذلك ف الموتى الذين ماتوا لمرض 
وفحوه وخصوصا ماكان من الأمراض يلزمه قلة الدم والرطوبات 


لا 


فيخفى تلك العروق كما فى الاسهال والدق والتزف »© وأسهل 
تشريح هذه ما يكون فى ميت مات بالخنق لأن الخنق تحرك 
الروح والدم الى خارج فتمتلىء هذه العروق وتنتفخ فينبغى أن 
تكون ذلك مقت اموت الأن انوناق 1ذا /طال سيد ما يكن فى 
هده العروق من الدم فيقل ححمه ويازم ذلك تقصان اتنفاح 
تلاكد العرروق فال التفوسن هادان أن اكقزر الدق ررد 
تشربحه بلماء لثلا ,يرضى أو ينفسخ شىء من أجزاء العنق اذا 
خنق بحبل أو نحوه » . < ظ 

هل كانت هذه المقدمة جرد ( حبر على ورق ) * وهل تقلها 
تقلا عمن سبقوه فى التشريح أمثال جالينوس ‏ أم هل كان مردها 
الى دروس تعلمها بنفسه فى مدرسة التجربة اليومية » وهى ترن 
فى آذاننا رنة صادقة كأنها صدى الخيرة الشخصية . 

ان ابن النفيس ‏ وهو العالم الذى صنف فى علوم اللعة 
والذع: ملك تاصحيا ووه على اتن الفاظها بونندلولانها 
الدقيقة » قد وصف التشريح بأنه فن لا علم » ومعلوم أن الغن 
دكتسب ريد امم يكتسب بالدرس » ومين بين فن 
التشريح وعلمه اد بدا فقال ان مقدمته تعين على اتقان العثم 

بفن الشريح »© ثم فرد المبحث الثانى لموائد ( أو قواعد ) علم 
التشريح . 

وأضاف فى عنوان المحث الرابع : « فى المبادىء التى بها 
يستخرج العلم لمنافع لأمشاء ( وخر نان السيواري الذى لم 
يكن انفصل عن علم التشربح بعد ) بطريق التشريح . فالتشربح 
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فى نظره خفن فن وعلم وطريقة للوصول الى العلم » وهذه الطرقة 
تقتفى استعمال الات وصفها فى المبحث الخامس تحت عنوان : 
2 فى ماهية التشرريح وآلاته » . 

ثم فاقش فى هذه المقدمة تش ربح العظام والأريطة ه والقلب 
واللة والفروق الى عن هذا م موت الجسم » بكلام 
لآ يفيد منه الا من يجرى التشريح بيده » ولا عكن تصور 
خروجه الا من اسان من دأب على ممارسته . فقد شاهد ابن 
النفيس الجثث ووصفها وهى فى مراحل انحلال اللحم عنها 
وظهور العظام والأربطة من 'نحته » وقال ان تفحص العظام 
لا يحتاج الى عمل طويل » ثم كاد ,يقترب من علم آخر لم ,يكن 
استقل فى هذا الزمن من العلوم الطبية الأخرى » وهو عام 
التشربح المرضى ( أو الباثولوجيا ) » وهذا عندما لاحظ أن 
« تشريح العروق الصغار فى الجلد يعسر فى الأحياء لتألمهم ؛ 
وف الموتى الذين ماتوا من أمراض تقلل الدم كالاسهال والدق 
والنزف » وآأنه سهل فيمن مات بالخنق لأن الختق نحرك الروح 
والدم الى الخارج فتنتفخ العروق » على أن هذا التشريح ينبغى 
أن بعقب الموت ت مباشرة لتجنب تجمد الدم » . 

وال هذفان ردنا ككوند ملف وهفى عنوانه « هل مارس 
ان النفسن التشريح 7 » فعلنا أن نضم اليه مستند! ذكرناه 
عند الكلام عن ( شرح القانون ) » وهو نبذة يقول فيها : 
2 والتشرسح تكذب هدا » . ولعل السبب فى أن ختم أن 
النفيس مقدمته باقتباس من جالينوس هو رد تهمة اتتهاك حرمة 
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اسم البشرى » وهى تهمة كانت ق عهده خطيرة »© والتمويه 
باسناد أقواله لهذا العالم الفاضل . وعندنا أنه اذا كانت تلك 
المعلومات ‏ وهى كما قكرر القول لا تفيد الا من يرغب فى 
د استقاها فعلا من الفاضل جالينوس » 
لكان بدأ بذكر مصدره كعادة أهل زمانه ل كانوا هّسون 
قيمة الكلام شهدمه . 

وحين ننظر الى الحديد فى ( شرح تشريح القانون (/ فى صدد 
دورة الدم » ولكى ندرك أثر اتحاهه فى التفكير ومداه البعيد » 
تعد ينا أن تعر فى طرياك حر 4ه اليه الى ابوت لد 
الأولين حتى جمدها جالينوس » ثم تعليقات ابن النفيس عليها . 

اننا حين نذكر حركة الدم نود أن أن ين بين المركة والدورة ء 
اذأن فكرة الدورة » أى الحركة فى دائرة » لم تنشاً الا فى القرن 
التاسع عثر وأن كلمة اللاورة ١‏ استعملها سيزالبينو أول مرة 
فى سنة ١/اه١‏ فى هذا المعنى . 

ويجدر بنا قبل أن تسرد الخديد فى أقوال 5 النفيس أن 
نستعرض هنا النظريات التى دان بها العلماء قبله 

وعكن تفسيم تأرريخ معرفة الدورة الدموية الى ثلاث حقب: 

)١(‏ الحقبة الأولى السابقة لأبقراط وجالينوس » وهى حقبة 
أطباء مصر الفرعونية . لا نعلم عن تعاليم تلك الفترة سوى ما جاء 


)١(‏ مسممنغة[نع12,) 
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ف اتج اف التق بوضظليف ا باقن تررق بوره رالقة ابول وسمية 
وبرلين من كتابى « القلب » و « الأوعبة » . وتلك معلومات 
نتراء » ععنى أنها لا تشمل كل ما عرفه المصربون . ومرد هذا 
النتقص الى أسباب أوضحناها فى غير هذا المكان ( #وءة)ء 
أهمها قا المصادر المصرية التى وصلت الينا » وكنه هذه المصادر 
التى هى أشبه بالمصنفات الشعبية وتبعد كل البعد عن الم لفات 
التعليمية » واحتمال سرية التعاليم الطبية لعدم افشائها الى 
الأغراب . بيد أن النبذ التى وصلتنا ندل على أن المصردين عرفوا 
النبض بل لعلهم عدوه » وأنهم فطنوا الى علاقته بالقلب فقالوا 
عنه ان القلب ,تكلم عن طريق النبض فى كل الأعضاء » كما قالوا 
اف« الأمزافي والمواد المرشية ترق ضر طرق الكوفة ال كن 
أنحاء ثم وان أطلقوا اسما واحدا على الأوعية والقنوات 
والأونار ظ 

6 العهد الاغريقى القائم على أبقراط ؛ الذى قال ان الكبد 
هو الأصل فى الدم وفى حركته . فيصل الغذاء ( الكيلوس ) 
اليه من الأمعاء عن طريق الوريد البابى ١‏ » فيتحول فيه الى دم 
مشحون بالروح الطبيعى ثم ينتقل منهعنطريق الوريد الأجوف 
الى البطين الأعن .ومنه الى فيه اسم عن طريق الأوردة » أى 
أنه فى حركة مد وجزر متواصلة تختلف كل الاختلاف عن المركة 
الدورية » أما القلب فكأنه جبب من الوريد الأجوف لا أثر له 


. الحقيقة أن الكيلوس يسرى فى الأوعية اللمفاوية لا فى الوريد البابى‎ )١( 
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فى حركة الدم » يدخله الدم ليتخلص فيه مما يكون قد علق به 
من شوائب - ثم العود مطهرا لين الأوردة ومنها الى الأعضاء 
سميتث باسمها ١‏ شيدق من الهواء 5 » ووظيفتها نمل الدم من 
الرئتين اللتين كان عملهما مقصورا على التبريك .. 

اللذين أوشكا على أن بصلا » فى القرن الثالث قبل الميلاد » الى 
نظربة الدورة الدموية » فان هيروفيلوس ‏ وان كان متأثرا 
حدوث النبض » وألف ف النبض فدرس هده الظاهرة 
الهامة بعنا به 6 اووصضصف اكت تنعير قوته وسرعتثه فى الحالات 
المرضية » وشبه حركات القلب بح ركات الرئة » وميكز بين الدم 
الوريدى والدم الهوائى ( أى الشريانى ) » وذكر أن التنفس 
لا تحدث ف الرئة واعا فى الأنحة » وهى نظرية تنطوى على 
٠‏ بعض الخطاً .ولكنها تدعو الى التعحي لاقترابها من كيمياء 
الأنحة الدقيقة . ظ 

هيروفيلوس اذ أنه وصف سير الدم من الكبد الى القلب عن 
طريق الوريد الأجوف نم من القلب الى الرئتين عن طريق 
« الشريان الشبيه بالوريد » ووصف صممات الأورطا والقلب 
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ووظيفتها » كما وصف أباصر القلل » وتصور القلى على شكل . 
مضخة توزع الدم المهوتى الى الجسم بأكمله » وفوق كل هذا 
فانه فرض وجود منافد تهاشية بين الهاز الشريافى والحماز 3 
الوريدى ) وهى تقارن تلك التى نسميها بالأوعية الشعرية ) 4 
الا أنه ظل .يعتقد أن حركة الدم تنشأ ى الكبد ولم عيز تقييز! 
دفيقا بين الدم الثريانى والنفث الهوائى ش 
ومن الموسف أن هذه التعاليم التى كانت تدانى المقيقفة 

نسيت فيما بعد . ولنا أن نبحث الى أى مدى تأثرت نظريات 
هذين العالمين السكندريين بالتعاليم المصرية القدعة » مثلا بتلك 
التى: ثناولتة النبضن: 4 اذ آن كتان القلن الذى أسلفنا ذكاه 
مصدر بعبارة عجيبة وهى : « هذا ممتداً التعاليم السرية تكل 
طبيب » © فقد فساء علنا فى موضع آخر هل كان علم النبض ضمن 

ما أخفاه الكهنة المصريون عن أفلاطون وأدو كسوس وأقراط 
(؟و”*) عند زيارة هؤولاء لمصر 7 اذ أن مدرسة الاسكندرية 
التى علتم فيها العالمان السكندريان كانت ورشة المدارس 
المصرية العتيقة وكانت غنية بالمؤلفات القدمة التى جمعت فى 
مكتبة الموسيون بالاسكندرية . 1 

(54) جالينوس ( القرن الثانى المبلادى ) اتخذ الفاضل 
جالينوس نظريبات الدورة القدعة قاعدة بنى عليها نظرته 
المشهورة » بعد أن لاحظ أمرين نولا : أولهما أن الأوردة 
الواردة الى القلب أكثر اتساعا من الأوعية الصادرة عنه » ثانيهما 
أن قطع الشربان ودى الى نزف دموى » فأضاف الى الصورة 


١؟‎ ٠ 


ا . قال ان الدم » بعد وصوله الى البطين الأعن » عر < 
.عبر الحاجز الموجود بين البطينين » عن طريق مسام غير مرئية » 
الى البطين الأسر حيث عتزج بالهواء الحامل للروح الحيوى 
القادم من الرئنين عن طريق الأوردة الرئوية ( التى كانت تسمى 
الشريان الوريدى ) . ان هذا الدم بعد أن يتشسيع بالروح 
الحيوانى ىف الجخ » .يبوزع على اسم بأكمله عن طريق الشرادين 
ثم .يعود الى القلب عن طريق الشرإيين نفسها . أى أنه بخضع 
الحركة مد وجزر ' 0 

نكان "طبار الروكى هيدا الأول م منفصل تهاما من 
الجهاز الشريانى » فيما عدا المسام المزعومة فى حاجز اله 
وكانت المركة فى كل من الجهازين مدا وجزرا من القلب والرثتين 
الى الأحشاء وبالغكس . ظ 

ال ات اسل ادرو 

حتى القرن السابع عشر على الأقل ف التعليم الرسمى ‏ وسجلها 
البوناردو دا فنثشى فى لوحاته النشربحة المشهورة . ظ 

(ه) ابن سينا لا سيد كد داهن بترت 
حاوس م وقد اتتمى الفلاسفة الى المشائيين- أضاف 


4)١(‏ وصف ابن سينا نظرية الأرواح فى خمسسة أبيات من 2 الاربجوزة ) هى. 
المرقمة ٠‏ ال 111 

والروح ينقسم للطبعى2 من البخار الطيب النقى 

وللذى فى القلب قد تنقى وهو الذى به الحياة تبقى 

وللذى يحمله الدماغ وفى الفشاء جنسه يصاغ 

وأكملت أنلواعه البطون قفالحس والرأى به كون 

وكل روح فلها قواهسا ‏ وليس يختص بها سواها 
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الى هذه النظربات بعض المعلومات الخاطئة التى استقاها من 
تعاليع أستاذه المبحل أرسطو » وتلك معلومات كان جالينوس 

قد أتكرها قبله بثماعاثة سنة أو تزيد » من ذلك قوله ان القلب 
البشرى به ثلاثه بطون » وهدا يوافق قول أرسطو بأن عدد 
البطينات يتمثى مع حجم الميوان . 

نظرية أبن النفيس : 

ولنتكل ايآن الى ها ورفتن لكات آي اليدى له الاق 
التشريح » على ما قاله ابن سينا وجالينوس » دون التقيد عراعاذ 
الترتيس الذى اتبعه ابن النفيس ىق سط آرائه » اذ أن كتابه 
يزخر بالتكرار والاستطراد وأنه لا يتبع نظاما مسلسلا فى عرض 
موضوعه » وهذا طبيعى لأنه اتبع النظام قفسه الذى روعى ف 
تأليف « القافون » . 

ونحن نلاحظ أولا أن 0 تسم بالمنطق الحاد وأن 
تنائحه صحيحة ىق معظم الحالاتن » الي 0 عندما أكد مثلا 
على عكس ما قاله ابن سينا أن البطين الأعن لا ينقبض تلقائيا 
واعا يحتدب الدم بامتصاص سلبى ا أن الفترة العاملة هى 
فترة ؛ الاننساط لا الاتقياض . 
ظ لظ 
الايد او رادي ل موا مي أن الم لف قبل 
النظرة السائدة » وهى أن المطين لسر والشرابين مليئة 
بالروح 4 وأن الروح تنولد فى التجوريف الأيسر باختلاط الدم 
بالهواء . قال ابن التفيص : 


هذا 


« والذى تقوله نحن والله أعلم ان القلب لما كان من أفعاله 
توليد الروح وهى اما تتكون من دم رقيق جدا شديد المخالطه 
جرم عروتي ار بد وأن بحجل فى القلب دم رقيق جدا وهواء 
سدق أن بحدث الروح من ارم المختلط منها وذلك حيث 
ولد الروح وهو فى التجويف الأيسر . 

ثم شر ضرورة الرقة الشديدة قف الدم الواصل الى 
التجويف الأيسر وكيفية حدوث هذه الرقة . فيقول : « ولا بد 
فى قلى الانسان ونحوه مما له رئة من تجويف آخر يلطف فيه 
الدم ليصلح لمخالطة الهواء فان الهواء لو خلط الدم وهو على 
غلظه لم .يكن جملتها جسم متشابه الأجزاء . وهذا التحويف 
هو التجويف الأعن » . 

نستطيع اذن أن نستخلص أن وجود تجويف آخر متم 3 
نظره لضرورة تلطيف الدم تمهيدا لمخالطته الهواء . وهذا استنتاج 
غائى بحت . ونعنى بذلك استنتاجه وجود الثىء من ضرورته 
ورعا قال البعض انه سبق فى ذلك (لمارك ) وأمثاله فى نظربتهم 
القائلة بأن الوظيفة تكيف العضو » ولكن العلماء المتعقاين 
كانوا ‏ فى رأينا ‏ كثيرا ما يبدأون علاحظة واقعية 2 ثم 
شغلون أتسهم بعد ذلك عحاو له استنتاج ضرورتها . 

وسترسل ايبن النفيس فى سرده لآرائه فيقول : 

« واذا لطف الدم فى هذا التجويف ( أى الأعن ) فلا بد من 
نفوذه الى التجويف الأيسر حيث مولد الروح » . وهذا بالطبع 
ضرورى لاتقام نظريته فى تكوين الروح .. ثم يضيف : « ولكن 


وكا 


ليس بينها منفذ فان جرم القلب هناك سميك ليس فيه منفذ 
كما ظنه جالينوس فان مسام القلب هناك مستحصنة وجرمه 

من أين اذن يكون مرور الدم + ألم ينكر صراحة وجود 
مسام فى الحاجز + اقد بحث اين النفيس عن مكان هذا الاتصال » 
فلم يزد من أن قطع بأن الدم بعد أن يلطف ف التجويف الأكن 
ينفذ الى الرئة وهناك - على حد قوله « بخالط الهواء ويرشسح 
ألطف ما فيه وينفذ الى الشربان الوريدى (الوريدى الروى) 
ليوصله الى التجويف الأيسر وقد خالط الهواء وصلح لأن 
ننولد منه الروح » ومضيف « وما قبره الل لطافة تستعمله 
الرئة فى غذائها » . 

وقد أكد هذا فى موضع. آخر بقوله : « فان تفود : الدم الى 
البطين الأسر انما هو من الرئة بعد تسخنه وتصعده من البطين 
الأعن كما قرر ناه أولا » . 

. وكأنه لم يكتف بكل هذا فأراد زيادة التأكيد بأن الدم اغا 
دحرى ف اتحاه واحد وأنه ليبس موضوع مد وجزر فقال أضا : 
« قوله واتصال الدم الذى يعدو الرئة الى الرئة من القلب » 
هذا هو الرأى المشهور وهو عندنا باطل فان غذاء الرئة لا بصل 
اليها من هذا الشريان لأنه لا يرتفع اليها من التجويف الأسر 
من تجويفى القلب اذ الدم الذى فى هذا التجويف انها يأتى اليه 
من الركة لا أن الرئة آخذة منه . وأما تفوذ الدم من القلب الى 
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الرئة فهو فى الوريد الشريانى ( الشريان الرئوى ) . واستطرد 
فى معرض حديثه عن سبب نحافة جدار الوريد الرئوى فقال : 
« وليكون أطوع ( أى جدار الوريد ) ليرشح منه ما يرشح 
منه الى الرئة من الدم اللطيف » هذا أيضا على الرآى المشهور » 
والحق أنه ليس كذلك بل ليكون أطوع لقبول ما ينفذ منه من 
الدم الهوائى الذى ,يوصله من الرئة الى القلب . 

يبدو بوضوح ف كل هذه الفقرات أن ابن النفيس اهتدى 
ل العلم بأن اتحاه الدم ثايت وأنه كر من التجويف الأعن أن 
الرئة حيث بخالط الهواء » ومن الرثة عن طصريق الشريان 
الوريدى ( الوريد الرئوى ) الى التجويف الأبسر . 

ولننظر الآن الى ما قاله عن الشريان الوريدى ( الوريد 
الرئوى ) والوريد الشريانى ( الشريان الرئوى ) اذ أن أقواله . 
فى هذا الصدد ترتبط ارتباطا وثيقا عا سبق . 

بدأ ابن النفيس بأن تناول الشريان الوريدى ( وهو 
ما نسميه بالوريد الرئموى ) » فقال : « ان هذا العرق شبيه 
بالأوردة وشبيه بالشريان . أما شبهه بالأوردة فلأنه من طبقه 
واحدة وأن جرمه تحيف وأنه على قوام ,ينفذ فيه الدم لعذاء 
عضو . ودشسر هذا فى فقرة أخرى بقوله : « فلا بد وأن يكون 
هذا الدم اذا لطف تفذ فى الوريد الشريانى ( الشريان الروى ) 
الى الرئة لينيث فى جرمها ويخالط الهواء ويصفى آلطف ما فيه 
وينفذ الى الشربان الوريدى ليوصله الى التجويف الأيسر » ثم 
فى مكان آخر: «و لذلك جعل الوريد الشربانى (الشريانالرثتوى 


تكد 


شديد الاستحصاف ذا طبقتين ليكون ما ينفذ من مسامه 
شديد الرقة . وجعل الشريان الوريدى نحيفا ذا طبقة واحدة 
ليسهل قبوله لما خرج من ذلك الوريد » ولذلك جعل بين هدين 

وفيما نتصل بهده المنافذ يجب أن تنذكر أن العدسة المكيرة 
لم تك. قد اخترعت بعد وأن مال لبيجى لم 1 تكقيدفة عن 
الأوعة الشعرية الا بعده بقرون ؛ مما جعل الشرادين تعد منفصلة 
اتمصال؟ تاما عن الأوردة , ولذلك فان اين النيس :0 لمعك 
كثيرا عن أ لحفيقة كنا قال أن الدم عر من مسام بين العر فين أو 

وتابع وصفه للشريان الوريدى ( أى الوريد الرئوى ) بآن 
قال : « أما شبهه بالشربان فلأنه ينبض » وينبت على قو لهم من 
الحاق هذا العرق بالشرابين أولى ... وتقول ان العروق النى 
تنست فى الرئة تخالف جميع عروق البدن وذلك لأن فى جميع 
واحدة ٠‏ والضارب مسشةحخحصف وغير الضيارب تحيف وعروق 
الرئة بالعكس من هذا » . 

وهنا يبدو جليا أنه يصف الشريان الوربيدى ( الوريد 
الرثوى ) بأئه ينبض بينما لا نسب الى الوريد الشرياتى 
( الشريان الرئوى ) سوى حركة تابعة لحركة الرئة . وفى هذا 
خطأً .واضح . ثم علق على اختلاف أوعية الرئة عن الأوعمة 


ع 


الأخرى من حيث تكوين جدرانها فقال : « واختلفوا فى سبب ‏ 
ذلك فقال اسقلبيادوس ان ذلك لأن شرابين الرئة شديدة الحركة 
كير ها جذاافتورل وذلك لآنها اسنضى حبهاوتتيط وتاتبن 
تبعا لاننساط الرعة واتقباضها والمركة المفرطة مهزلة . وأما 
أوردتها فانها 'تنحرك تبعا لحركة الرئة فقط . والخركة المعتدله 
لسمنة معلظه للجرم » . وهذا التعليل يلام اهتمامه شفسه. 
كل ظاهرة تفسيرا عقليا يتفق مع النظريات السائدة وان كان لم 
ستند فى مزاعمه الى برهان . ئ 

وهناك تفطة أخرى لم يوافق فيها ابن سينا وهى عدد 
تحاويف القلل . « قوله وفيه ثلاثة بطون . وهذا كلام لا يصح 
فان القل له بطنان فقط أحدهما مملوء من الدم وهو الأعن » 
والاخر مملوء من الوح وهو الأسر » ولا منفدك بين هدين 
البطنين البتة » والا كان الدم ينفذ الى موضع الروح فيفسد 
جوهرها » والتشريح يكذب ما قالوه . 

وهذه العبارة الأخيرة جديرة بالتأمل . فقد سبق أن قال 
لابق اداح اتروع اللخرك | وله هيده عن لامر 
التشريح وازع الشريعة وما فى أخلاقنا من الرحمة » » وهاهو 
عه لنا الدليل على اعتماده على هدا التشربح اد شول : 
« والتشريح مكذب ذلك » . وهو بطبيعة الخال 1 يعنى تش ربح 
<النوس لانن ابيا ف ولدنا تسد كيو لهدا: التناقص : 
الظاهرى سوى أنه حرص على عدم اثارة حنق رحال الدين 
شأنه فى ذلك شأن كثيرين من العباقرة المجددين أمثال 
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كو بر نيكوس وجليليو عندما استهلوا مترلفاتهم الثورية 
نا كنك تبعيتهم للعقائد الدينية السائدة فى عصرهم . كما أنه 
حرص على آلا ينهم بالجهل كنا كان يتهم كل من بينكر تعاليم 
جالينوس اذ 0 عن هذا النقد حين قال فى الدهباجة نفسها 
« الا فى أشياء ,سيرة ظننا أنها من أغاليط التساح » وذلك 
لاثارة الشك فى أمانة النساخ لا فى علم الفاضل جالينوس . 

والى هذا فان فى هذا الكتاى فقرات عدة تستحق الذكر 
وتحض على التأمل والاعتبار » وحسبى أن أذكر عبارة واحدة 
لها أهميتها بالنسبة لتاريخ الطب وهى خاصة بتغذية عضلة 
القلب التى كان قد قال عنها ابن سينا انها عن طريق الدم الموجود 
فى تحويفه . شقول ابن النفيس : « قوله واد له ومودع 
غداء تعدذى به وحعله الدم الذى فى البطين الأعن منه تغدى 
القاب يا يصحح المتة فان غذاء القلب اعا هو. من الدم المار قمه 

من العروق المارة فى جرمه » . 

وهذه العبارة تجعل ١|‏ بن النفيس 5 من فطن الى وجود 
أوعية داخل عضلة القلب تغذيها » وهى تضيف دليلا آخر على 
أن ابن النفيس مارس التشريح » كما أنها تجعل منه أول من 
وصف الشريان الأكليلى وفروعه . ظ 

ولعلنا نستطيع الآن أن تنصور الدورة الدموية كما كان 
نتصورها ابن النفيس مستتندين فى ذلك الى ما سبق أن 
امتقيننا به من فقرات فووة 2 شرح تشربح القانون » . 

فقد كان يرى أن الدم بأتى غليظا من الكبد الى التجويف 


رسا 


الأعن حيث يلطف » ثم عر فى الوريد الشريانى (الشريان الرثوى) 
وهو وعاء غير نابض نتحرك بحركة الرئة حركة معتدلة هى 
سبب غلظ جداره » ثم يصل الى الرئة حيث ينقسم الى قسمين : 
قسم رقيق يصفى من مسام الشريان الرئوى » وقسم غلية 
تبقى فى الرئة لتغذيتها . أما القسم الرقيق فانه بختلط #الهواء 
القادم الى الرئة عن طريق القصبة الهوائية ويدخل الشريان 
الوربدى ( الوريد الرئوى ) عبر جداره النحيف . وعلة هده 
النحافة أولا ضرورتها لتسمح عرور الدم الرقيق » ثم كثرة 
حركتها اذ أنها كانت فى زعمه ‏ نابضة تلقائيا بالاضافة الى 
أنها متحركة تبعا لحركة الرئة . ثم بصل الدم الرقيق المخلوط 
بالهواء الى التجويف الأبسر حيث تتكون الروح التى تخرج 
منه الى الأورطة فالشرايين فالأنسحة » أما غذاء القاب فيكون 
عن طريق أوعية خاصة تمر فى صميم عضلة القلب . 
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ابابا لا 


حالة الطب فى الغرب فى عصر أنن النفيس 
تاريخ الجامعات فى ابطاايا حتى تاريخ الكشف عن الدورة الدموية. 


عاش ابن النفيس فى القرن الثالث عثر ال ميلادى وهو العضر 
الذى امتاز به الغرب بظهور الجامعات وببدء تطورها البطىء 
الذى أوصلها الى شكلها الحالى . وقد بدت هذه الظاهرة تبدو 
فى ايطاليا وان كان تاريخ مدارس الحقوق فى تلك البلاد يرجع 
دون انقطاع الى زمن الرومان . وقد كانت مراكز التعليم ف 
هذا الوقت تسمى ( مدارس عامة ) ١‏ » أى أنها مفتوحة للميع 
أنواع الطلبة دون النظر الى نش نهم © ثم حازت هذه المدارس 
بعد وقت من انشائها براءة " من البابا أو من الامبراطور أقرت 
سلطاتها . 

أما لفظة الجامعة * فقد كانت تطلق على أية مجموعة متناسةة 
من الأشخاص »؛ وكثيرا ما كانت تستعمل للنقابات المهنية . وف 
بولونما » بعد سنة 11م يزمن قصير » تكونلت أول اتحادات 
1 68 للطلية » وقامت اتحادات الطلبة تلك بدقع 


- 
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مرمات للأساتذة . أما قبل ذلك فكان الأساتدة تتقاضون 
مرتباتهم من الطلبة مباشرة عقتضى اتفاقات فردية » وكانت تنيحجة 
النظام المديد أن تولت النقابات دفع مرتمات الأساتذة وكان 
أن وجهت تلك الاتحادات على وسائل تيسير معيشة الأساتدة » 
والى هذا فان قوة أعضائها الشرائية كانت ضخمة فى المدينة , 
اذ كانوا سكونون ١١‏ فى المائة من السكان » ولهذين السيبين 
سرعان ما تحكمت تلك الاتحادات فى شئون التدرس وى 
ادارة المدينة » مهددة بالهحرة الشاملة الى مدينة آخرى اذا لم 
تجب طلباتها . 


ومن ظواهر سلطانها آنها كانت قنمتع فى المدرسة بالسيطرة 
على كل الشئون الدراسية عدا منح الاجازات ( الشهادات ) ؛ 
أما فى المدينة فان سلطة القضاء فى الأمور المدنية فيما بخص 
الطلبة كان من اختصاصها القانونى » وهو اختصاص امتتد نيما 
بعد الى بعض الخحالات المحنائية . وقد أدت تلك المالة الى 
حزازات مزمنة بين الطلبة وأولى السلطان فى بولونيا » اتتهت 
عواان بن سد نان هيعرتوحات متكررة ين الطلنة الى 
بدن آخرى آمقال موكيا رجو فيشرا واريرو بعت نشات 
مدارس حديدة » وأخيرا الى مدنة بادوا التى نحد فى أخمارها ١‏ 
نبذة تقتصر على ذكر اتنقال ( مدرسة ) بولونا اليها فى سنة 
؟؟؟! . وهذا معناه حدوث هحرة شاملة للمدرسة كلها . ومسا 


)١(‏ .وعاء 1 صمعط) 
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يؤكد هذا مستند مؤرخ فى سنة 1١84‏ يفهم منه أن عدد الطلية 
فى بادوا فى تلك السنة كان نتراوح بين 56٠٠‏ و.ء.ء..م4أى أن 
بولونبا حوالى سنة ١١‏ أصبحت خالية من الطلبة . 

الا آن الخزازات تفسها ما ليت أن تكررت بين سلطات 
بادوا والطلية » واستمرت العلاقات بينهم قلقة مضطرية أو غر 
ودية » اذ أننا نرى الطلسة .بوقعون عقدا مع مدينة فر شلى 

امتيازات عديدة مثل ابحار ٠٠ه‏ منزل ودفع مرتبات 

لاماد بن واعفاء الطلية من الفرائن 6 وتقديم اعا رات تفوائد 
معينة » وتوفير خدمة نساخين لهم .. الخ . 0 

ومن سنة ١+‏ الى سنة 55؟١‏ وقعت بادوا 'تحت حكم 
قاس هو حكم ازلينودا رومانو عاهل فيرونا المنتمى الى حزب 
الجبلين وزوج ابنة الامبراطور فردريك الثانى » فتضاءل شأن 
جامعة بادوا تحت حكمه الى أن توفاه الله » فمادرت الجامعة 
تحديد لوائحها » وازداد عدد دنه » وخاصة بعد أن عقي 


بولوشما باحرووة اورمد دسم اللمابا وحجود الستودبوم بتلك 
المدنة . 


وفى سنة غ6١٠‏ أقر الناا أوريان ىف العادة القدعه الى 
تخول الأسقف منح الدرجات . ظ 


وق كه 1 اتيك كليمنتك اللو انشاء كه ف 
00 بادوا. 


جن | 


لحنسياتهم المختلفة كما كانت الخال فى بولونيا » وكانت كل شعبة 
تنتحب مديرها . 

وكان عدد الشعب وقت أن أبرم العقد مع وفينة فرشل 
أربعة : الفرنسية والايطالية والبرفنسالية والألمانية » ولكن 
لأمور سرعان ما تغيرت » ففى سنة 1١+‏ كان عدد الشع. 
انين : شعبة الناحية القريبة من جبال الألب وشعبة عبر الآلب » 
وكان بدير شئونها مدير ١‏ واحد تعاونه هيئة من <املى ألقَاب 
اخر" . أما تقسيم الشعى هذا فهو معمول به الى الآن » د 
أن طلبة الحنوب لهم اتحاد وطلية الشمال لهم | اتحاد آخر . آلا 
أن النقابات أ“جثبرت على التنازل عن حق أخشار الأساتدة 
ليقي الكر اسوع فى سنة 1446 ولليعض الآخر فىسنة ١6.٠‏ 

ومن سنة 118 الى سنة ه٠4١‏ حكمت أسرة كارارا مديدة 
بادوا » وازدهرت الجامعة تحت رعاتتها وأهدى أحد أعضائها » 
وهو فرنسسكو دا كرارا أول مبنى للجامعة فخصص للقانو نبين» 
وأغلب الظن أنه اعا قدمه لتعويضهم عن ضياع سلطاتهم القانو نيه 
على كليتى الطب والقانون . كما أن التدابير اتخذت لمماونة ‏ 
الجامعة ماليا بأن خصص لدفع المرتبات دخل ضرببتين من 
الضرائ المفروضة على المدينة احداهما ضربة الثيران . وما 
تزال الجامعة القدعة تسمى ( الثور ) '» » ومن الممكن أن تكون 
ضريبة الثيران وهى أهم مواردها هى السبب فى تلك التسمية ٠‏ 


مجتينة تبجا 


5 5 :]ع1 (0) .لءلم8 ,وا امع مون بو [أأءعسههن) 
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لهذا 


ولهده النسمية تفسير آخر فانه يعتقد أن ال شمامعة شيدت 
مكان مطعم قديم كان يبحمل هدا الاسم ' 

ولكن بادوا لم تصل الى قمة مجدها العلمى الا بعد سنة 
128 6 عندها خفهعت لمهورية البندقية التى دام كوه 
المستنير حتنى سقوطها عام باق ا وأم نقطع الا مدة قصيرة وقت 
حلف كميرى . وكان هذا التقدم تنيجة طبيعية للمزايا المادية 
التى قاطت على تلك الدامعة » وطرية الفكر المطلقة التى سادنها 
تحت هذا الجك اليه الد كا: زرة ( علاوات ) سخية » وخلعت 
على المديرين الأوسمة وسائر علامات الاجلال . واشترط على 
من كان ,بتقدم للوظائف الرسمية أن يكون قد أمضى دورة 
دراسية تلك 9 دول غيرها » وشيدت ممبان واسعة ما تزال 


يفا نف 


شاعة . 


أما حر به التفكير فاتها ' 5 دادوا . فان أل 
أعلام ال الدين لمعوا فيها كان الاير شرودى أبانو ( ه5١‏ 
واس ) . وهو شخص بدعو للدهشة »؛ كان قبل تولية كرسى 
الب ممن شتعلون بدالسحر والشعودة والتنجيم 4 وكان عالما 
| 0 و وي بويا 0 


قَ ذلك عن ساء اه الدين كانوا بعتمدون ف ذلك على 

تراجم وتعليقات كثيرا ما كانت تشبوه الأصل ٠‏ ثم مارس 
التدرريس فى باريس » وهو الذى أدخل أفكا ايه العربى 
ابن واكنوييك ف بادوا ) فامتازت المدرسة ذلك على النرعة 


كينا 


المدرسية الذائعة فى بولونيا وبارس حتى القرن السادس عثشر 6 
وقد نشر سنه 11١‏ ثلاثة مولمات عد الرهبان ( الدومينيكان ) 
عن هااخفا ع ها كت انما كيوه > الا اعسات ف ادن فيل 
صدور الحكم عليه بالموت بالنار » ويروى أن عظامه أحرفت 
بعد وفاته تنفذا لهذا الحكم » وقد حاز فى مهنته شهرة وأسعة 
وكان من بين مرضهه البايا هونوريوس الرابع والمار كيز 
اراقع أسىدوفاضوهار كوو لن مساقت وهر قفا وق 
فى كته العلسة . ويظهر فى تلك الكتابات تأثير الكلامسين ؛ 
وهنو انناف ميت شال هو النقةبوعلن الأعاة على سكين 
الفطسن بقار ادن ا لار هلالا ارفك ظ 

واقها كا قر الك نطو نو موعت ند مويل ا لط ايه 
عندما تقلت المخطوطات الاغرقية الى الغرب وبادر العلماء فى 
ذؤائية [للقه الأعرقية و و سحة التصوص فى اعدو ايا اوقد 
تركز نشاط الطبع ى القلفة جارة تاقوا يها : 
ومن ظواهر الاستقلال الفكرى التى كانت بادوا تمتاز به 
أن الدكتوزاة: لالط نقيت اللورقف متها يبورا رمك وغول 
البندقبين فيها بأربع سئوات ©» وأن طلية البروتستانت كانوا 
.يترددون عليها حتى فى أصعب أوقات المناهضة لهم » فازداد فيه 
الطابع الدولى الذى كان بتلاثى من مراكز كثيرة 4 : 
مختلف دول أوروبا تنبحة لنهوض النزعة الوطنية فيها . 
أدي ازدياد عدد المتخرجين استر.يحين من البر وتسئئانت الى 0 


:وما 


البابا بيوس الرابع البر'ءة المسماة ( قدس الأقداس ) ١‏ التى 
بحرم فيها غير الكاثوليك نيل «لدرجة فى الطب على الطريقة 
التى كان صرح بها أوربان الرابع 5-086 نتوقيع الأسقف أو 
الامبراطور 4 فكا نت احابة جمهورية ال مندقية اع اعتييدان 
الأساقفه عن اعتماد الدرجات ان هت ٠‏ الدرجة عن طريق ظ 
كونت بلاتينى يحمل لقبا امبراطوريا » فأدى هذا الى احتجاجات 
عنيفة من جانب الفاتيكان ردت عليها الجمهورية بكل هدوء بأنها 
لا ترى من الضرورة أن «تضلع الطبيب فى اللاهوت ليمتاز ق 
الطب . ولولا هذا الموقف ما تسنى لوليام هارفى ٠»‏ الكاشف 
عن الدورة الدموية أن ينال الدرجة سنة ١١١‏ من بد الكونت 
« سيجزموندى كابوديستا » . 
وقد تفشت الأوبئة ى أوربا فى القرن الرابع عشر » وكان 
0 خرها طاعون كه 5 ورا وسنة «بنم ا اسيك همأ م وم أن 
سبب الأمراض المعدية م يكن معروفا بوضوح فقد اشكرت 
لذ وقاسة معقولة لست دول الأشخاص المخالطين 
أو المنقولات الملوثة أو المشتبه فيها الى الجمهورية » وعينت 
مفتشين لهذا الغرض » ومن سنة ببم1 فرضت الجر على 
المراكب القادمة من الشرق لمدة ثلاثين يوما مدت فيما بعد الى 
أربعين يوما ( ومن هذا العدد اسم الكار تتينا من كارتتنى : 
أربعين ( : وف مبنة ١4#‏ خصصتٍ الجمهورية جزيرة سماتن 


(1) فاع مهمو 


ا 


ماردا دى فازاربت لهذا الححر وحولت ديرا موجودا بها الى 
مستشفى » وهذا مبداً الكار تتينات ونشأة الحجر الصحى . 
ومع أن بعض أطياء بادوا أمثال ( توسينيانو) و ( فيتلى 
دافولينيو ) عدوا من المبتكرين فى الأمراض المعدية فان أب هذا 
العلم كان دون شك ( حيرولامو فراكاستورو ) ١‏ (14078 -. 
وى ١‏ ( وقد عاصر فى المامعة نفسها العالم الفلكى 
( كوبر نيكوس ) . وقد اشتهر فراكاستورو شصيدته ؟ التى 
نشرت فى فيرونا سنه .| . وهى قصصيدة تروى معامراث 
شاب اسمه ( سفيلوس ) أصيب بالزهرى » وقد عدت من آبات 
الأدب بالاضافة الى أنها تشمل وصفا كاملا لمظاهر الزهرى 
ولعلاجه بالزئبق والحاوى . وقد طبعت منها طبعات عديدة وظلت 
متداولة حتى بعد 5٠٠‏ سنة من ظهورها » ومما أضاف الى شهرة 
تلك القصيدة أن المرض سفى فيما بعد باللغات الغرنة 
ولكن فراكاستورو وضع مثرلفا آخر يفوق تلك القصيدة 
أهسة وهو : ( عن العدوى والأمراض المعدية 3 وهو الذدى 
ظهر سنة 1545 فى البندقية وحوى أول دراسة علمية للأمراض 
الوبائية » وقسم وسائل العدوى الى ثلاث المعروفة اليوم 


العدوى الماشرة » والعدوى عن طريق المنقولات ( وهو أول 


6 .+ هأاققع :"أ مم مام 61 
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من اشكر لفظة بهذا ا معنى ١‏ 6 والعدوى عن مسافة 6 وصور 
التقباو تلك الذم امن على أنه لم عن طردق جسسمات أسماها 
بذور " ؛ قال انها تمتاز بخاصة التولد السريع وتنتقل عن طريق 
النهمس 4 وقد درس أنضا االسل وأكد أنه فشتك 4 وأنه عكنه 
الاتتنقال عن طريق فرش الأسرة الملوث . ظ 

٠‏ 3 0 تهسسسةه 2 عرب ات سلسلة و 


ردت هذه السلسلة ا 7 8 حفقته 1 4 كان 01 
الفاصلة فى هذا التسلسل » ألا وهو نشأة عام التشريح 
الوطتى:: ظ ظ ظ 

فقد صرح البابا سكستوس الرابع ( سنة ١5144 141/١‏ ) 
بتشريح الجسم الآدمى » وى سنة 1١:5«‏ ظهمر مراف العالم 
( بندتى ) الذى ألح فيه على ضرورة التخلص من الاعتماد على 
الحلادين فى الحصول على أجساد الموتى . وهو الذى بنى أول 
مدرج ارح ووم فول لبت ير لير 
الروم. 

ومع ذلك فان عملية التشريح كانت صعبة الأجزاء ولم يكن 

وق الميور تكرارها عند الحاجة حتى فى عصر عالم التشريح 
الكين اندرا فيزاليومن الذى تولى كرءين التشريت ف :نادو 
سنة بإسأه١!‏ » وهو أول من اسشدل فى دروسه الوصف الأمين 


)00 السو" اانا مقتعومتسمة 


017 


للتشر بحات الع أجراها بأقوال جالينوس والقدماء وثلاوة 
مثر للفاتهم المليئة بالأخطاء » فكان مثرلفه نقطة تحول فى عو عام 
التشريح ورعا فى الطب قاطبة » وكان فن الرسم قد وصل ف 
ابطاليا الى أعلى المستويات فى هذا العهد الذى شهد فطاحل 
الفن أمثال ماتتينيا وريشيو ودوناتلو » فكلف فيزاليوس 
مواطنه خان ستفان كاكار تلميية تسسيائو: تزنين: كنابه 
بالرسومات التشريحية اللازمة » فجعل منه هذا المفتن ت<غة 
فنة بالاضافة الى كو نه ملفا ذا قيمة علمية فاكقة . 

ولا أدل على سعة تفكير جامعة بادوا ف هذا الوقت من 
أن فيز البوس » أحد أسائذنها » كان غرسا 4 ومع ذلك فقد دأب 
الوحيدة للعبقرية العليا . تلاه فى هذا الكرسى ريالدو كولومبو 
) واه! ب 85ؤةه| ( وهو أول من وضصف الدورة الدموية 2 
الرئمة من الابطالبين وكان قد سبقه الى هذا ببضع سنوات 
الاسبانى ميجيل سرفتوس الذى قرر فى مثولفه اللاهوتى 
( اعادة المسيحية ) ١‏ أن الدم عر من الققلب الأعن الى الرئة ومنها 

ع كو لومبو جبرييلى فالوبيو (*؟5١ ١955‏ ) وتلميده 
جيرولامو فابريزيو دى أكوا بندينتى ( 160 ل ؤاكا ) 


)١١‏ .0110 أأاوءج أسسفتصوةأواعط) 


كينا 


والثانى كان أستاذ هارفى وكتب أول مثولف فى علم الأحنة ' 
( ١1م‏ فى البندقية ) ودراسة مفصلة لصمامات الأوردة ' 
١.‏ م فى بادوا ) لا بد من أن أفاد منها هارفى عندما كون 
نظريته فى الدورة الدموية العامة اذ شيدها على ححج قويه » 
منها وجود تلك الصمامات ف الأوردة التى لا تسمح عرور الدم 
الا فى اتحاه واحد  .‏ ظ 


لآن » وقد استعرضنا تاريخ الخامعات الايطالية وهى أول 
جافهات قامك: فى الغوى: + ذا أن كنا ءل غم مدى امتقلالا 
علميا عمن سبقها أو مدى تبعيتها لها » لعلنا نصل الى حل مشكاة 
اختلف المؤرخون الطبيون فيها وهى : هل كان لابن النفيس أثر 
فى وصف الدورة الدموية فى ابطاليا وانحلترا فى عهد النهضة ؟ 


ع ا ا ال 2321101001111 


١؟)‏ 08611 10210860 هم . (؟) 0983)0[139 2103قتهة؟ ه() 


| 


الاسسالثاءن 


مصير أقوأال أن النفهيس 
هل نسيت أم كان لها شأن فى وصف هارف للدورة الدموية 


تقد أسلفنا أن نظرية جالينوس ظلت مسيطرة على الفكر 
الطبى حتى عهد النهضة الغربية فى القرن السابع عشر » وأومآنا 
الى أنه لم بعارضها أحد عدا ابن النفيس فى القاهرة فى القسرن 
الثاق عشر الميالادئ ٠‏ وقد زاعم أن تعاليم العالم العربى ظلت 
منسية الى ما قبل ثلاثين سنة » وذلك عندما قدر لها البعث بنفضل 
التطاوى » غير أن هناك ما بدل على أن هذه الأقوال لم تنس ى 
الشرق ولم تغفل فى الغرب . 

20000 
نال ما ناله اين النفيس من الصيت الذامع والتكريم المبجل . وقد 
يكون تنيجة لتعليمه أن يقول أبو الفرج بن القف ( ١‏ 
١8‏ م ) ف ثانى مقالة من الفصل الثانى عشر من كتابه 
« العمدة فى صناعة الخراحة » : « والشرابين منها لطيف الدم 
وبخارنته » وذلك ف المسام الممضية من أحدها الى الآخر الخفية 

عن المس »© . 

وهناك دليل ثان على بقاء تعاليم القن ةلكر 
وتسللها منه ال ىالغرب » وهذا الدليل ورد فى مخطوط عربى يرجع 


15١ 


الى القرن السابع عشر » موجود ف المكتبة الأهلية ببارس 
تحت رفم “لالاه »6 حلث عثر غلية عند الك : م شحادة (م 0 
غير أن هذا المخطوط تنقصه ا الأولى 
وصفحاته النامية ولذا أمسى من المتعذر معرفة عنوانه أو اسم 
مؤلفه » وهو تعليق على قائون ابن سينا يحمل فى ثناياه اعجابا 
الغا باين النفيس الذى بلقبه بالقرثى وببسسط نظريته عن 
الدورة الدموية فى الرئة فى عدة صفحات »6 ذاكرا أولا أقوال 
ابن سينا ومعقبا بقوله : « ولكن القرثى يقول كذا وكذا » . 
وفى أورويا أيضا ما يبدل على أن الغرب لم يجهل اين النفيس 
وان تجاهله . ففى سنة ١407‏ وف البندقية نشر طبيب ايطالى 
اسمه ألباجو » ترجمة لاتينية لأجزاء كثيرة من شرح تشريح 
القانون (4ه) » وقد عاش هذا الطبيب حينا من الدهر فى الشرق 
الاسلامى حيث ذهب خصيصا لدراسة اللغة وللاطلاع على 
النصوص الطبية العربية فى أصولها وبخاصة مثولفات ابن سينا . 
وما هى الا ست سئوات بعد ظهور ترجمة ألباجو حتى 
ظهر أول ثلاثة مترلفات اثلاثة من العلماء تحدثوا ‏ الواحد تلو 
الآخر ‏ عن دورة الدم فى الرئة . وأول هو لاء العلماء هو 
ميحيل سرقتوس الاسبانى الأصل . وتاريخ حاة هذا العالم 
عثل الحياة المليئة بالمغامرات التى كان يعيشها العلماء فى اذك 
فى عصر النهضة » مع ما فيها من قيود يتعرض منيحاول التخلص 
منها لأجسم الأخطار . 
ولد سرفقتوس ف مدينة فيلانوفا دى سيجينا فى ولايه 
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أراجون بأسبانا 161١(‏ م) وقراً اللاهوت فى سراقسطة » ثم 
ذهب الى تولوز ا ا ا . وكان 
من دواعى استغرابه فى خلااها ا تصور من أن عقائد الكنيسة 
تناقضها فى مواضع كثيرة . وى 0 التالية من حياته الراحله 
نراه فى بازل بسويسرا يحاول حمل اللاهوتيين على انكار سر 
الثالوث . وعندما أخفق » وضع آراءه فى متؤلفين أرغم عقب 
ظهورهما على مغادرة سوسرا اذ زعموا أنه جنسعم فيهما الى 
الالحاد . ثم اتتحل ‏ هرويا من العقاب المحقق ‏ اسم 
قبلانوفانوس وعاش فى ليون بفرنسا » وق هذه المدينة اهنم 
بالطب وظاهر رأى شامبييه القائل بأن مرض الزهرى من غضب 
الله . ثم ذهب الى بارس حيث عمل بعد فيزاليوس - 
مساعد الأستاذ ) دائدر ناخ ) » الأسنئاذ بكلية الطب » فى اجراء 
صفاته التشريحية . وكتب وهو فى بارس مثولفا هاجم فيه 
استعمال الأشربة فى علاج الأمراض » وهو استعمال نقل عن 
العرى » وكان شائعا فى ذلك الوقت'. وهذا الموئف يظهر 
ولي عظهر العالم المعنى بالطب » وان كان ركز جل اهتمامه 
على قراءة النصوص وبخاصة كتابات جالينوس . ووضع مثولنا 
آخر يهيب فيه بالمحاكم أن تستطلع النجوم قبلاصدار أحكامها . 
ونا الك سس 1 كيهان جار قسن حافطة ناولس اودن له 
المدينة كذلك . ثم نحده بعد هذا ينتحل لقب الدكتور دون حق 
( وهو لم ينل قط درجة الدكتوراه ) » وعارس الطن » ثم عاد 
الى دراساته اللاهوتية وحاول أن يقنع ععتقبداته ( كالفين ) 
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عب المذهب الكالفنست القائل بأن الخلاص يكون بنعمة الله 

لا 0 وأمام مديئة جنيف وحاكمها ‏ غير أن المحاوله لم 
تفلح وفسدت العلاقات بينهما “اتتجول دو ذال ووضم 
فى سنة هه ١‏ كان ضخما اسمة بالعر سة « اعادة اليف ١)‏ 
وطبعه سركا فى فبينا » وكان فى نيته توزيع كتابه هذا ىربيع سنه 
عون ه | الا أن ( كالفين ) كشف لأهل فيينا عن شخصيته الحقيقة 
الت قت ساراس وبلاتولاتوي اأخييل فرعا 311 بالدرب 
الى مر 4 د فت خطتنه اددزائ ان 0 
حجنيف »© وهناك كُشف أمره 'وحكم عليه بالموت حرقا : 
الحكم فق بوم +” أكتوبر سنة ه6١‏ »4 وحرقت معه كل - 
التى وجدت من منولفه » ولم ببق من مولفه هدا الا ثلاث نسخ . 

وقد رأى أطياء جنيف أبداء أسة هم للطريقة الوحشية الى 
عذب بها لبوا لاج الى ها أكتوير سنة .ة١!‏ 
لوحة من الرخام بالقرب من المستشفى الكاتنونال » سجلوا 
عليها بالفرنسية اشادتهم بحرية العقيدة » وأسفهم لتعذيب 
سرفتوس » مع احترامهم لكالفين والتماس العذر له » لأن عمله 
ذاك كان من الأخطاء الشائعة فى عصره . ظ 

وقد عثد” مؤلف سرفتوس هذا ملولنا لاهونيا وأغفل ما ورد 
فيه من الملاحظات الطبية » الى أن أشار طبيبٍ بلندن الى ما جاء 
به فى وصف الدورة الرئوية (51) » وذاع صيت سرفتوس من 
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جراء الصفحات الست من هذا المجلد الذى يربى عدد صفحاته 
على السبعمانه » وهى الصفحات التتى وضصف بها مرور الدم من 
الشربان الرئوى الى الوريد الرئوى عن طسريق الرئة » وكان 
متنبتها لما فى هذا القول من تجديد اذ قال بصدده : ان هذه 
اليك ل كان سرون يبوه النبوع اذا عالينوس ثأن 
الا أن هذا الكاتب اللاهوتى بنى نظريته على أن روح 
الانسان ليست غير قبس من روح الله فى الكون » وأن هذه 
الروح مقرها ومركزها ‏ حسبما ورد فى التوراة ‏ ليس فى 
المخ ولا فى القلى واعا فى الدم ٠‏ وبتبع هذا فى رأبه ‏ أن 
الروح ينبعى لها أن تصل الى الدم » ولا منفذ لها الا عن طريق 
الت الذئ بدخل الرثه » حيث تختلط الروح بالدم قبل أن 
سرى ما ينجم عن هذا الخليط الى شتى أجزاء ا 
مستمرا لتجديد تشبع الجسم بالروح الالهية تجديدا متواصلا . 
ولنلاحظ هنا أنه بقع على كواهل المائلين نتمام استقلال 
سرفتوس ف تفكيره نفسير أمرين : أولهما قوله ان هذه المقيقة 
داق ره ليست معروقة على وجه العموم » فهل معنى هذا 
أنها كانت معروفة لدى القليلين وأنه لم بعد نفسه مسستنبطا ١‏ 
المضيقة عفرده 7 وثانى الأمرين أن صلابة حاجز القلب لم تكن 
مجهولة قبل سرفتوس ولا قبل فيز اليوس الذى سبقه فى التشريح 
فى باريس » فقد قال فيزاليوس » وهو من كبار لي 1 
التاريخ » فى شىء من التمكم : « اننا تتعجب لفعل القادر على 
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كل ثبىء » اننا تتعجب لهذا الفعل الذى يتسلل الدم عوجبه من 
البطين الأعن الى البطين الأيسر عبر ممرات لا تبصرها العيون 6. 

وقد زعم بعض الأسبانين أن مو اطنهم برنارد موتنانا دى 
مونسرات سبق هارف الى كشف الدورة » الا آن أومالسى (55) 
درس مو لفه فى نشريح الانسان الدى نشر عدينه فلادوليد ففسنة 
هه » والذى كان أول ملف فى التشرريح وضع بالاسيائية » 
وخلص الى أن هذا الكاتب لم يعرف شيئا عن الدورة الدمو يه 
وأنه تقل رسوم فيزاليوس دون أن بذكر مصدرها . 

واننا لا تتعجب من عدم ذكر سرفتوس فى أى مثولف من 
ممؤافات الكتكاي فى الدورة الدموية الذين لحقوا به » اذ أنه 
كان من غير المعقول الاستناد الى كلتاب حرق مع متؤلفه . أضت 
الى هذا أنه لم .يستند الى تحقائق تشربحية كن الشأكد هن 
صحنها » واعا فى احولهصى نظرية عدتتها الكنيسة كمرا 
وهرطقة . 

أما ريالدوا كولومبو ( الذى ولد فى سنة 1515 ) فقد درس 
بالنندقية وبادوا بايطاليا وعيّن أستاذا للحراحة فى بادوا فى سنة 
4ع اله أن :هذا الكريى: ال الى فالوس .وعند كد عتن ' 
كولومبو نائبا له وكلف بتدريس التشريح .. وسدو أنه كان 
بجهل اللغات الكلاسية ( أى القدعة كاليونانية واللاتينية ) » 
فاك قياف كد المووناه بازدراء ب : « آنه فى الأدب جاهل » وتعام 
شيئا من التشريح من عملى » . ثم درس كولومبو التشريح ف 
بيزا بايطاليا ( سنة ١545‏ ) » وبعد هذا بسنتين اتتقبل الى روما 
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حمث توفى فى سنئة .ههمه١.‏ . وقد نشر مؤؤلفه ( عن التشريح ) 3 
فى السنة تفسها » بعد وفاته » وجاء فيه هذا النص : « يوجد بين 
البطينين حاجز زعموا أن دم البطين الأعن غر عبره الى البطين .. 
الأسر » ولكنهم أخطأوا خط جسيما اذ أن الدم يحمله الشريان ‏ 
الرئوى الى الرئتين » من حيث عر مع الهواء عن طريق الوريد . 
الرثوى الي النطين ال اين “6 

ومن ثم فقد وصف كو لومبو الدورة الرئوية وصفا صحيحا . 
وبلاحظ أنه كان دائب التشريح . ويرجح أن يكون قد كون 
اعتقاده هذا » أو أن يكون قد تحقق منه » عن طريق ملاحظاته 

وثالث هنؤلاء الكتان هو أندرنا سيزالسدو : ولد فق أريزةو 
من أعمال توسكانيا بايطاليا » وتخرج فى بيزا فى سنة ١٠١6١‏ » 
ثم درس فى هذه المدينة قبل أن بعيكن أستاذا لعلم النيات وآأمينا 
للحديقة النباتية . وى سنة ١١55‏ اختتاره البابا كليمنت الثاءن 
ليكون طبيبه الخاص وأستاذ! فى جامعة روما . وتوفى فى سنة 
١١٠١+‏ عن 4م سنة . وكان عالما مولعا بالمسائل الفلسفة 
واللاهوتية . وقد وردت فى مثرلفه ( مواضيع المشكائين ) " الذى 
نشر فى سنة الاه١‏ فى المندقية بعض عبارات تدعو الى التأمل 
ولا سيما اذا قورنت عثيلاتها فى ملف هارفى الذى ظهر فى سنة . 
س١‏ أى بعده ناأحدى وخمسين سنة والنك بعضها : اث الدم 
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ل 35 ان ا 13 ربطت تمتلىء تحت الرباط »6 ولا 9 
فوقه » وهذا أمر معروف لوثولاء الذين يفصدون المرضى © . 
ولقد كان سزالمينو أول من استعمل لفظة الدورة ١‏ من بين 
من صنفوا فى الطب . 

الطرق التى انسرب منها الطب العربى الى الغرب ٠‏ 

أما الطرق التى سلكتها العلوم العربية فى تسللها الى ايطاليا 
أو الى سرفتوس فانها كانت كثيرة واسعة مطروقة » احداها 
طريق جزيرة صقلية ومدرسة سالرنو ى جنوب ايطاليا . 

وكان الطب فى الغرب فى خلال القرون الوسطى محصورا ق 
الأديرة ومنطبعا بالصلابة التى تجمد فيها التفكير الدينى فى ذاكَ 
الوقت » وبالمدرسية التى سادت الحقول التعليمية » وبخاصة بعد 
سقوط الامبراطورية الرومانية الغربية تحت ضربات القبائل 
الشمالية » التى هدمت الحضارة الاغريقية ‏ الرومانية التى 
كانت أو روبا تمتاز بها » ولم تنرك لها أثرا فَاعما . 

ودامت حال الطب على هذا النحو حتى حرم جمع أساقمة 
كلرمونت فى سنة ١١٠‏ م ثم لطران فى سنة و١١‏ م ونور ى 
سنة ١١١‏ م على القساوسة مزاولة الطب » فأصبحت هذه 
المهنة حرفة علمانية . وقد قارن هذا التغبير ظهور أول جامعات 
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8 وجه التقرس » فانحدر الطب الى اتجاهات جديدة رسمها 

لى حد كير ما اكنسبه من الشرق . 

وقد بدأ الاهتمام بالطب ععناه الحديد فى مدينة سالرئو 2 
جنوب ايطاليا » حيث التقت بحضارة روما حضارة الاغريق التى 
كانت قاقة لها انان عظينة و كارتها | تاسعوم )متو قدا يض 
سالرنو بّعدها عن الشمال وهو الذى حفظها من الحروب ومن 
هجوم قبائل الشماليين المتكرر الذى لم ,يصلها الآ مصدودا 
تفضل هذا البعد » ومن جهة أخرى دامت مفتوحة لتآثرات بلاد 
البحر الأيض الثقافية بفضل ب وتو > انك تزرهك اتوجندة 
التأثيرات المختلفة أسطورة منششها بها وهم 6 حسب هذه الرواية » 
أربعة : ايطالى واغريقى 75 ويهودى » أسماؤهم بوتنوس 
وسالرنوس وأديلا وهيلينيوس . 

وقكفكريت سالرت و عنضى هذ القرن السام الملا 
وأنشئت مدرسة الطب فيها قبل سنة 85 م » وذاع صلسيت 
أطبائها العلمانيين منذ نهاية القرن التاسع » فنرى فى القرن العاشر 
الملوك .ستدعون أطباءها والأعيان ,نترددون عليها للعلاج : ولم 
كاسن :لذ اوردا التخرى من سيف النضاك ون اهل الت 
وغيرهم ؛ وقد اتنهى باتنتقال الأوتل الى جبل كاسينو فى الثمال » 
تاركين العلمانيين أحرارا فى اقامة مدرستهم على أسس مستقاة 


ا . وما فتئثت شهرتها تزداد حتى القرث 
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ان طن سار عو علق طلا دغر ها باتعميا به تن القوني 
الحادى عشر وتبلور فى ملف ( نظام ا 
أهداه الى ملك من ملوك انحلترا لا نعرف اسمه . وقد عد هدا 
الكتاب توراة الأطاء حتى نهاية النهضة » وكان أحد اي 
الأنتاسية ف المذورانة ادر اسيييية تاتقي | كدن افن ال ره 
وترجم أكثر من عشرين ترجمة باضافات مطردة . 

أما طب العرب وعلمهم فان تفوذه كان محسوسا مند القرذ 
العاشر فى صقلية جنوب سالرنو حيث عنى الملوك النورمانديون 
أمثال فريدريك الثانى بتشجيع علماء العرب كما عنوا باخث 
على ترجمة مث لهأ تهم . ولكنه اقنحم سالرنو فى القبرن التالى 
فحقن فيها دما جد.دا وأنعشها بحماة ثانية . وآول المسئولين عن 
هذا التجحديد طبيب مسيحى من قرطاجنة سكّى قسطنطين 
الافريقى ) ه١١‏ ع بإلمها م( : ألم الماما تاما بلعات الشرق 
وطاف عصر وسوريا والعراق والهند والحبشة وأحاط فيها 
بعلومها » ثم اتهم عزاولة السحر فهرب الى سالرنو حيث اتخذ 
سريعا محلا مرموقا دين الأساتذة والممارسين على السواء » 
واصيج آمين قوق ا بوليا 6.واتمي بالرهيئة فى دير جيل كاسيثو. 

وبعد قسطنطين بحق .اند الطب العربى فى أوروبا » فقد 
ثرجم أبقراط وجالينوس والمجوسى وغيرهم و كثيرا ما الوم ظ 
. دون تمييز » وقد أوخذ عليه أنه اتنحل الفضل فى وضع كنبه دون 
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حق اذ أنه لم يذكر مصادره ونسبها تنفسه » ومهما يكن من أمر 
فقد كان لأؤلفاته » وان كان ينقصها أى انتكار » وقع كبير 
وتموذ دام طيلة من الزمن . 

وقد رعى الحكام هذه القوية بعنانتهم 6 وأ“دخل فيه .ا 
تش ربعم الحثث أول مرة » وسنت القوانين لتنظيم هذه العملية 6 
واتنشر اشعاع سالرنو لا عثرافات علمائها فحسب » واعا أيضا 
. بفضل تلاميذها الذين تقلوا منها العلم الى سائر الخامعات » 
فقد غادرها جمع منهم حوالى سنة ١١٠‏ م وذهبوا الى جنوب 
فرنسا وبخاصة الى مونبلييه » التى تعد وريثة سالرئو والتى 
ظلت فيها تعاليم أقراط وتقاليد التحرر من سلطة الأسباقفة 
وعدم التقيد بالنظم المدرسية حية . ومن هإؤلاء العلماء سير جيل 
دى كوربى الذى تقل تعاليمها الى مونبلييه ثم الى باريس حيث 
أصبح طبيبا خاصا للملك قيليب أوجست. » واستحق تسمية 
رسول سالرنو عبر الألب . 

الا أن مدرسة سالرنو اضمحلت بعد سنة ١5٠٠‏ م واستمرت 
على شكل مجرد اسم حتىحلها تاليون ىق 58 نوفمير سنة ١181م‏ 
وقد أشار البعض أخيرا الى سير الطب السالرنى والطب العربى 
متوازدين فى العلو والانخفاض والى انحلالمدرسة سالر نو عندما 
بدأ سير العلوم ف البلاد العربية .نتوقف » الأمر الذى يدل على 
ارتكاز الأول على الثانى . ظ [ 
ومدرسة سالرقو ‏ وان كانت لم تبتتكر جديدا ‏ الها 
فضل عظيم على الطب أولا لكونها القنطرة التى أوصلت الشرق 
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بالغرب » وثانيا لبعثها طبا مستقلا عن القبود اللاهوتة أو 
العنصربة أو الفلسفية » غير مبال الا بالخمرة السريرية » ظهر 
آثره ى طن موشلية فق :تحنوين قرسا وبالزهوق ويولوننا ؤناده! 
فى ايطاليا . < 
ظ وقد عاصر ذروة مجدها ظاهرتان متناقضتان : أولاهما ظهور 
أولن يماك فج فووا دوا حبني ناء واد التفكين الحرد 
على أسس لاهوتية كان لها أخطر النفوذ حتى آخر القرون 
الوسطى » وقد تحارب الاتحاهان وتخبطت أورويا سنهما ) 
وحلت كل جامعة المشاكل التى تنجت عن هذا التعثر بطرقتها 
الخاصة » فمثلا ساد التزمت فى باريس وتحررت مونبلييه 
وبادوا ؛ ولا غرو فان هذا التحرر هو الذى سمح لنادوا 
بالسيطرة على الطب فى العصربين الخامس عشر والسادس عشر . 
والطريق الثانية التى سلكتها العلوم العربية الى أوروبا هى 
الأندنس واسيانيا حبث نقشسأا سرفتوس »؛ ومن المعروف أن 
المترجمين من العربية الى اللائينية نشطوا فى فرطبة وبخاصة فى. 
طليطلة » حيث قامت دور الترجمة بنشاط محمود فى تقل كت 
العرب ؛ اما مباشرة أو عن طرريق مؤرلفات مدرسة سالرنو . 
والطريق الثالثة هى الطريق المباشرة التى طرقها ألباجو 
عندما كرس عدة سنين من حياته لترجمة الأصول العربية » وقد 
قثلت أيضا فىاقتناء أغنياء النهضة الابطالية المخطوطات الشرقية. 
وعكن أضوان الارق التي بوص عن ادها البلي ‏ القحزيي. » 
الى أوروبا فى الرسم الآتى : 
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الصيسة 
الماىه انكام الرمل 
(البامى) 


السكزررنة المَا د (فَططيت) ظ 


وقد أشار الدكتور ألبير زكى آسكندر فى مكاتبة خاصه 
الى عثوره على أدلة جديدة تزيدنا ,قينا بوجود تسلسل متصل 

بين ابن النفيس وألباجو © ثم بين هذا الأخير وعلماء 2 1 
0 العلاقة بين ألباجو وبين ابن النفيس ومن لق به . 
ونآمل أن ينشر تنيجة بحوئه عن قريب لتضىء هذه الصفحة ٠ن‏ 
تاريخ العرب التى ما تززال قاتمة » وان كنا شاعرين عجدها 2 
ولتضيف برهانا على البراهين الدالة على أصالة الفكر العربى » 
ان كان الرهان فى حاجة الى هذه الاضافة . ظ 

ولا محل للشك فى أن هارق ‏ وهو الذى وصف الدورة 
الدمورة الكاملة فى مؤلفه : « دراسة تشربحية تحليلية 1 


به | 


القلب والدم فى الحيوان » (60) » الذى ظهر فى سنة ١٠١6‏ 
والذى له فى عبيون الجميع ‏ شرف الكشف عن هذا السر 
النطير من أسرار وظائف المسم . تقول لا مجال للشك فى أنه 
اطلع على م لفات العلماء الايطاليين » اذ أنه نخرج فى بادوا 
حيث تتلمذ على بعض أوائك الايطاليين . ولئن صح جدلا 
أن كتاب سرفتوس لم يصل الى هار ( اذ أن أغلب نسخه 
حرقت معه فى جنيف ) فان كولومبو الذى كتب فى وظيفة 
الصمامات ( وهى من دعائم نظرية هارفى ) كان أستاذا فى تلك 
الجامعة » كما أن سيزلبينو كان تلميذ كولومبو » وهو الذى 
أحرى تنجارب ربط الأوردة التى تمائل تجارن هارفى » وأكد من 
جديد دور الصمامات » وابتدع امتهبال لفظة ( الدورة ) لأركة 
الدم ظ ظ 
يكن القول أن تزه التورة تحائة ف أقن الملا رهم 
من الزمن قبل غارق . اذ أنها ذكرت ق مق نفات.حوان 
دى فالمردى ١‏ (5ه١١‏ )» وكارلو روينى " ١658(‏ ) / 
وأوسننا كبو رودو ' 15٠٠(‏ ) ف مدينة بادوا ذاتها » حتى أن 
جاسبار أزيلى * كنب فى سنة ١١١07‏ » أى قبل ظهور مؤرلفك 
هارف سسنة : « لا سدو منافيا للعقل أن تنصور أن الدم الواصل 
)١١(‏ .06عء؟لولا 06 سقدل 
(؟) مقطتتس]1آ ولاجون) 


(؟) .010ض1 متطعماونت]آ 
)١‏ 456115 تعوموو) 
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الى الرئة عن طريق الوريد الشريانى يختلط فيها بالهواء ثم 
بعود الى البطين عن طريق الشريان الوريدى . 

ولذا فان الكشف عن حركة الدم الدورية لم يكن ثمرة فكر 
واحد ‏ وهذا شأن معظم الكشوف ‏ واا ظهر نتيجة لجمع 
معلومات كثيرة مسعثرة » قدعة وحدثه » ودمجها بعضها سبعض 
من عديك ...عدا فد أن أضاف<الها الآطاليوزن بح يدهم 
هارف ‏ تنائج تجارب سيطة ومعقولة وتأملات 0 
مسلسلة مبنية على التجربة والمساب » فنجم عن ذلك بناء 
متكامل راسخ يشمل الدورتين : الصغيرة وهى التى تجرى ى 
الرئة » والكبيرة وهى التى تنم ى بقية الجسم . ودذلك تحققت 
معرفة وظيفة من أهم وظائف الجسم ووصفت وصفا تهائيا » كما 
فتح الباب لنظام جر دبى ا م 


أعضاء الجسم . 


ولنا أن نستغرب التناقض بين سكوت هارفى عن هؤلاء 
الذين سبقوه وبين ما عهد فيه من النزاهة والصدق ودغي أن 
الأمانة العلمية لم تكن من الصفات المرعية فى ذلك الحيل . وقد 
ظهر أخيرا مثل آخر لاهمال هارفى ذكر مصادره . فقد وضع ف 
سنة ١50١‏ مي لفا فى « توالد المموانات » ١‏ وكان قد سيقه الى 
بعض ما جاء به ماركوس مارثى أوف كرونولاند " العالم 


)١(‏ .6©طه28)1مهمعع ع0[ 
48 اناي لنننيةن بك افدتانا [القالانا 
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للبوهيمى الذى اشتهر بلقب أبقراط براج » فى كناب نشره 
من تفاصيلها نظرية هارفى » أما هارق فانه لم بيذ كر مار كوس 
فارشئ مع أن هذا العالم أكد فى سنة 155 فى مؤرلفه « العودة 
الى الفلسفة القدعة » ١‏ أن هارفى اطلع على مثولفه وأبدى خيبة 
أمله لعدم ذكره » وأضاف قائلا « انفى سلمت هذا الكتاب الى 
هارق بيدى هنا فى براج فى أثناء حديث ودى »© (م*) . 

رايع تارم ال مساق القن -اتتمت «الزهارف :ولا 
كتابه . لقد ظل العال ومن بتعاليم جالينوس » لاهيا ( أو كذا 
شال اهبا كاين الشسى طلة ثلاقة ترون #رونساه ىدا 
قد نتفجر سدة ‏ انبرى ثلاثة علماء يكتبون فى دورة الدم فى 
الرئه . واليك تلخيصا زمشا لما فات : 


توفى ابن النفيس فى سنة ههم؟١‏ . 
ترجم الياجو « شرح التشريح ) ف سنة /ا4٠١‏ ونقله من 
وصع سر فئو س مو لفه فى سنة *مه١‏ : إعادة المسبحمة 1 
وضع ريالدو كولومبو مثؤلفه فى سنة ه٠١‏ فى بادوا : عن 
التشريح . 


)١(‏ .8أناأتاوة2 قباغة؟ وتطمهو10تطط 
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وضع سيزالسئو مث لفه فى سنة .ه/اه١‏ : مو اضيع المفيانين:: 
درس هارف فى بادوا من سنئة 107ةه١‏ الى ١5١‏ . 
وضع هارفى مو لفه فى سنة ؟؟15 : دراسة لحركة القاب 
ولقد أصر الورخون الغربيون على القول بآن تعاليم ابن 
النفيس طمست فى زوايا النسيان وعلى أن سرفتوس و كلو لومبو 
وهارف اهتدوا الى هذا السر ععزل عنه » بل مستقل كل منهم 
وسى مادرهوف )4 ل وبعده تمكين (54) 5 رآبهما هدا 
على أن « شرح تشريح القانون » لم بترجم بتة » وأنه وان 
كان سارقون 0 ان ترحمة لذزء منه » فان هذا المرء خاص 
بالباب الخامس. من القانون الدى عنى بالعقاقير ولم تعرص 
للدورة الدموية . هذا بالاضافةه الو عدم العثور على أى كتانب 
وسيط يحيز قبول فكرة التسلسل بين ابن النفيس وسرفتوس . 
بنقطتين لم يذكرهما ابن النفيس » أولاهما لون الدم الشريانى 
الأصمر ( هكذا ) » والثانية سمك جدار الشريان الرئوى الذى 
لا يسمح بتغذية الرئة عفرده . وقد علق على هذا تمكين (54) 
قائلا ان ورود برهانين اضافيين فى امراف اللاحق لا يبرران 
الأخذ بأنه مستقل عما سبق . 


١ /هه‎ 


ثم ذكر تمكين نقطتين اختلف فيهما الم لفان وهما : 

الأولى : قطع ابن النفيس بعدم جواز مرور الدم عب 
لاعن عو كلق مقا مهرب زد تووهر ل فليا 107 ادال 
2 يي ل اا وو ا 
كما ظنه جماعة » ولا منفذ غير ظاهر يصلح لنفوذ هذا الدم كما 
ظنه جالينوس » فان مسام القاب ل ا 
غليظة » . 

هذا بينما لم يعبر سرفتوس عن رأيه بالحدة نفسها اذ قال : 
« ان هذا الحدار الوسيط خال من الأوعية وليست له أبة وظيهة 
ولا يليق للوصل أو للتخليق » وان كان من المحتمل أن بتقدر 
على بعض الافراز » . فيرى تمكين فى هذا الزء الأخيد من 
كلامة أنه قبل احتمال مرور بعض لدم عن طريق نوع من 
الأخرا: فو ساو , 

الثانية : .ول ابن النفئيس فى شأن الطريق التى يسلكها 
الدم للوصول من الشريان الرئوى الى الوريد الرموى : 
« ولذلك جعل بين هذين العرقين منافذ محسوسة »© . 

وصور سرفتوس هذا التسرب على أنه يجرى فى نوع خاص 

ن الأوعية واصل بين الوعائين » وهذا مثال جيد لظاهرة كثير! 
8 م فى مدان العلو م » وهى الوصول الى استنتاج صحيح 
ا ل 
بوجود الأوعية الشعرية التى لم .يكن الى رؤياها سبيل قبل 


١ مة‎ 


الترع لمر » قشاسا عا ظنه بحدث 3 | / وهو 0 

وف ب أن الخلاف فى هاتين النقطتين يكفى لاستنتاج 
استقلال فكر الأحد عن الآخر . وتنا أن تقول ان القياس 
بالخلف » وهو ما ستدل فيه بامتناع أحد التفيضين على تحقق 
الآخر 4 أو المرهان اللسلبى المنتن على عدم وجود وثانق 
ابحاسية » ليست لهما قيمة حتمية فى ميدان النقاش التاربيخى » 
اذ أن الكثير من الوثائق اندثر 6:توآن كنور المكتسات لم ننه 
تشربح القانون » الذى ظل سبعة قرون مدرجا فى الفهارس وام 

ثم أن الخلاف فى طريقة التسرب من الشريان الرئوى الى 
الوردد الرئوى كان جائز! فى ذاك الوقت » وقد ترك ابن النميس 
هذه النقطة دون تحديدها بقوله انها « منافذ محسوسة © »© قد 
تكون أوعية شعرية توصل بينها من طرف الى طرف »© أو 
فتحات جانبية » أو مسام على أى شكل يتراءى للقارىء 
ولم كن لديه أبة وسيلة للتحقق من كيفيته . أما سرفتوس فقد 
دفعه تفكيره الملسفى الى فرصل خاطىء وصلهة الى ع 
صح صدفة . 
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والمهم فى هذا الشأن هو استقراء وجوب وجود وصلة بن 
الشرايين والأوردة » وهو أمر ذكره هيروفيلوس فى الاسكندرية 
ف القرن الثالث ق.م ‏ كما أسلفنا ‏ وأشار اليه المجوسى فى 
« كامل الصناعة فى الطب »6 حين قال : « ان العرق الضارب 
(أى الشريان ) اذا اتقطع استفرغ منه جميع الدم الذى فى 
العروق غير الضوارب ( أى الأوردة ) » . وهذا لا عكن تفسيره 
الا بافتراض منافذ بين العروق: الضاربة وغيرها . 

أما عن النبذة التى جاءت فى مثولف سرفتوس والتى يقبل 
فيها احتمال افراز بعض الدم فى الماجز » فان تعبيرها ضعيف 
لدرجه تجعلنا نذهب الى أن الحافز اليها اما أن يكون عدم 
النا كك التام واما أن يكون التحفز احتراما لمنزلة جالينوس 2 
أو تنيجة لبواق من تعاليم هذا العالم علقت فى ذهن سرفتوس »؛ 
كما علقت نظريات جالينوس الخاصة بالروح فى ذهن اين النفيس 
نفسه . والمهم أن الخلاف لم تناول صلب النظرية » حيث أن 
الأسبانى سردها ‏ على حسب قول مابرهوف ذاته ‏ بألفاظ 
تكاد تكون منقولة نقلا عن كتابات ابن النفيس . 

ومما يوسف له أن أغلب الكتكاب فى تاريخ الطب فى الغرب 
تأثروا بتفكير مايرهوف وتمكين » فحذوا حذوهم ف اتكار أى 
تسلسل بين ابن النفيس وغرسى عهد النهضة . فاليك رالف 2 
ميجور (807) » بعد أن أوفى ابن النفيس حقه فى الكشف الأول 
عن دورة الدم فى الرئة » ينتهى قائلا ان هذه الملاحظة الحديرة 
بالاعتبار ظلت مجهولة للعالم الغربى سبعة قرون . ومثله مثل 


ل 


الفرنسيين كورى وبارييتى فى منؤلفهما عن قاريخ الطب (50) 
والكاتب الفنزويلى سزنيروس (55 ) وغيرهم » ولعل 
اتحاه الريح بدا يتحول فان هيار (54) و0 دلق 
على ما جاء تحت قلم أ أزنالدز: » تالشزء الخول من كتنها 
التاريخ العام للعلوم : « سدو أن أرنالدر أخد ا 0 
مايرهوف » وهو الذى قرر أن استكشاف ابن النفيس لم يكن 
له أى آثر على الطب الغربى » متجاهلا بذلك الترجمات اللاتينية 
لكتاباته » ولكن أصحاب الرأى حاليا أكثر تحفظا فى هذء 
النقطة » . 


البا بلاس 
فلسفة اءن النفيس الطسة 

التى عنى بها ابن النفيس » وهى التى غرس فيها بذرة التمرد 
والثورة ضد جالينوس ( الفاضل ) وابن سينا ( الرئيس ) » 
كتاباته الأخرى أو فيما لم نعرض له من « تشريح القانون » . 

ولثن لم ,يتح 82 الأطادع على مصنفاته الأخرى فاننا » مز 
حسن الحظ » قد عثرنا على عبارات كثيرة من ( موجز القانون ) 
كنا ورفت كاب :( قرت الوه لهال الدين. الاقبر ان 
(المتوق فى سنة و١1‏ م ) (5ه) . 

سداً الأقسرائى بشرح الأسباب التى دعته الى وضع هدا 
فأردت أن أشرحه لما فيه من المشكلات .... فآلفت هذا الكتاب 
وسميته بحل الموجز لأنه بحل ما فيه من المشكل والملغز » . 

ثم بدا يذكر أقوال ابن النفيس الواحد تلو الآخر » مصدر! 
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كل قول منها بعبارة ( قال المولف ) ) » ولمع ا ينه عيذا أن 
يضيف شرحة : (وأقول . 00 
ونرى » من ول جملة ف الكتاب 6 النهمج الفلسفى الدى 
سلكه اين النفيس واضحا » وهو بحاكى طرقة ابن سينا والأطباء . 
لفلاسفة الآخرين فى ميلهم الى التقسيع المنطقى والتبويب 
اال ا ا 0 
فعل ابن سينا فى القانون » وهذا أن ضم الأدوية والأغديه 
المفردة الى الأدوية والأغذية المركبة ووضعها فى فن واحد بدلا 
عن فنين كما جاءت فى القانون . ثم قسم العلم بالطب الى أربعة 
أقسام وذكرها » ورتب كل جزء وقسكمه » وتناول أركان 
الطبيعة فقال انها أربعة » وهذا يطابق تقسيم الفلاسفة الدين 
سيقوه منذ عهد الاغريق » وربط الأركان بالأمزجة » ووصف 
الأمزجة المختلفة تبعا للسن ووفقا للأعضاء » وتدرج من هذا 
الى وصف الأخلاط الأربعة » وهى من بدع أبقراط وجالينوس 
التى أخذ بها ابن سينا » وأفرد لكل خلط فقرة » ربطه فيها بركن 
اع الآ كان + ثم وصف خواص كل خلط وفوائده » والطبيعى 
منه وغير الطيعى . وعرض بعد ذلك للأعضاء فقسمها الى 
قسمين : المفردة ووصف طريقة تولدها بعضها من المنى والبعض 
الآخر ننعقد الدم اما بالحرارة أو بالمرودة » والمركبة اما تركي.ا 
أولما أو ثانيا أو ثالثا أو رابعا . ظ 
وفى كل هذا لم بخرج بجديد . تدرج من هذا الى الأرواحم 
والقوى وقال انها اما طبيعية وهى الغاذية والنامية والمولدة 


١ 


أما محركة أو مدركة .هه الخ . 

ولكى أبين طريقة تفكيره المتميزة بالمنطق والتنظيم » ولأنيح . 
للقارىء فرصة الحكم المستقل على هذا النص الذى قد يصعب 
له الاطلاع عليه » ساجتزئه من املف الذى ذكرته حرفيا . 

العمن الأول فى قواعد حزءى الطب عرو علمية وعما 4 

الف الثانى ىق الأدوية والأغدية المفردة والمركمة ", 

المن الثالك - ف الأمراض المخختصة تعضو عضو وأسيادها 
وعلاماتها ومعالاتها . 

الفن الرابع ‏ ف الأمراض التى لا تختص بعضو دون 
عضو آخر وأسبابها وعلاماتها ومعالاتها . والتزمت فيه مراعاة 
المتستهورة ف أمر المعالحات من الأدويه والأغديه وقوانين. 
الاستفراغات وغيرها 4 وأنا أسأل الله التوفضق والعصمة 3 
الأول من أجزاء الخزء النظرى فى الأمور الطبيعية تقول كلى » 


لا 


... والنظرى أجزاؤه أربعة : العلم بالأمور الطبيعية » والعلم 
بأحوال بدن الانسان » والعلم بالأسباب » والعلم بالدلاثل 

والأمور الطبيعية سبعة : أحدها الأركان وهى أربعة : 
النار وهىحارة بابسة » والهواء وهو حار رطب » والماء وهو بارد 
رطب 6 والأرض وهى باردة ئاسسة ... وثانيها المزاج : وأقسامه. 
نسعة معتدل لبس مشتقا من التعادل الذى هو التكافق وذلاك. 
لا وجود له بل من العدل فى القسمة وغير المعتدل اما مفرد وهو 
أربعة : حار » وبارد » ويابس» ورطب » واما مركب وهو أربعة 
حار باس وحار رطب وبارد ياس وبارد رطب . 

وأعدل الأمزجة مزاج الانسان » وأعدل أصنافه سكان خط 
الاستواء » ثم سكان الاقليم الرابع » والشبان أعدل والصبيان. 
بساوونهم فى الحرارة لكنهم أرطب فلذلك حرارتهم ألين وحرارة 
الشبان أحد » والكهل والشيخ باردان يابسان » والشيخ أرطب. 
بالرطوبة الغريبة البالة . وأعدل الأعضاء جلد أعلة السبابة ثم 
جلد الأنامل الباقية » ثم جلد الأصابع 0 ثم جلد الراحة » ثم جلد. 
الكف 6 ثم - ا 000 
م اللحم مق العظم ثم الغضروف ثم الرباط ثم العصب » 
ثم التخاع ثم الدماغ د الشعر ثم 9 ثم 2 3 
الرباط ثم العصب » وأرطبها السمين ثم الشحم ثم اللحم الرخو ثم 
الدماع ل النخاع . وثالثها الأخلاط » وهى أربعة : أفضلها الدم. 
وهو حار رطب » فقائدته تغذية الندن » والطبيعى منه أجمر اللون 
لا تن له معتدل القوام حلو وغير الطميعى ما خالف ذلك لونا أو 
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رامحة أو قواما أو طعما » م البلعم وهو بارد رطب » وقائدته 
أن ستحيل دما اذا فقد البدن الغذاء وأن يرطب الأعضاء فلا 
بحففها المركة وأن ندخل فى تغدية مثل الدماغ . والطبيعى منه 
ما قارب الاستحالة الى الدموبة وغير الطبيعى اما من جهة الطعم 
كالمالح وعيل الى االخرارة » واليسس والحامض عيل الى المرودة , 
ف السين والمسيخ وهو خالص البرد وكثير الفحاجة والعمص 
وعيل الى البرودة » واليبس واما من جهة القوام كالرقيق جدا 
المائى والغليظ جدا الحص والمختلف القوام الخاص والمخاطى » 
ثم الصفراء وهى حارة بابسة وفائدتها تلطيف الدم وتنشذه وأن 
تدخل فى تغذية مثل الرئة وأن ينصي جزء منها الى الأمعاء 
فيغسلها من الثقل والبلغم الازج » والطبيعى منها أحمر خفيف 
حاد وغير الطسعى اما لاختلاطه بالبلعم الغليظ وهى المحة أو 
الرقيق وهى المرة الصفراء أو بالسوداء الاحتراقية وهى الصفراء 
المحترقة أو لاحتراقه فى تمسه وهو الكراثى والز نحارى 
والاحتراق فى الزنجارى أقوى فلذلك يشبه السموم . ثم 
السوداء وهى باردة باسية » وخائدتها افادة الدم غلظا ومتانه 
وأن ندخل فى تغددة مثل العظام وأن تنصب جزء منها الى فم 
المعدة فتنبه على الحوع وتحرك الشهوة » والطبيعى منها وردى 
الدم وغير الطبيعى ما يحدث عن احتراق أى خلط كان حتى 
السوداء تمسها . ورابعها الأعضاء فقمنها مفردة كالعظم 
والعضروف والرياط والعصب والوتر والعشاء واللحم والشحم. 
والسمين .والشرائين والأوردة » وكلها تحدث عن المنى الا 


55ا 


اللحم فانه ولد من متين الدم ويعتقفده اللزءوالا السييين 
0 فانهما شولدان من ماكية الدم ويعقدهما المرد ولذلك 
لين اشن م هديا مور فيه انا ثر كسما أوليآ كالعضل أو ثاف 
كالعين » أو ثالثا كالوجه أو رابعا كالرأس مثلا » من الأعضاء 
ا مر كه الأعضاء الرنسسة أ مبدا واصل لقوى ضروربه أما 
بحسب قاء الشخص وهى ثلاثة : القلب ويخدمه الشرائين 
والدماغ ويخدمه العصي والكبد ويخدمها الأوردة وأما بحسب 
قاء النوع وهى هذه الثلاثة والانثيان ويخدمها مجرى المنى الى 
مستقره » وخامسها الأرواح ولا تعنى بها النفس كما يراد بها 
فى الكتب الالهية بل نعنى بها جسما لطيفا بخا وا كرون فد 
لطافة الأخلاط كتكون الأعضاء من كثافتها والأرواح هى الحاملة 
للقوى فلذلك أصنافها كأصنافها . وسادسها القوى وهى ثلاثه 
أجناس أحدها القوى الطبيعية فمنها متصرفة لأجل الشخص فى 
الغذاء وذلك اما لتغذتته وهى الغاذية أو الزيادة فى أقطاره على 
نسبة يقتضيها نوعه وهى النامية ومنها متصرفة لأجل النوع 
وهى قوتان احداهما تفصل من أمشاج الندن حوهر المنى 
و تهبىء كل حزء منه بعضو مخصوص وهى اللولدة وثانيهم! 
تشكل كل جزء منه بالشكل الذى يقتضيه نوع المتفصل عنه أو 
ما شاربه من التخطيط والتحويف وغيرهما وهى المصورة . 
والغاذية يخدمها قوى أربع الماذية للنافم والماسكة له مدة طبخ 
الهاضمة :و الهاضمة للاحالة والدافعة للمضلة » وهذه الأربع 
تخدمهاكيفيات أربع أعنى الخرارة والمرودة والرطوية والببوسة » 
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بوالعاذية تخدم النامية وهما تخدمان المولدة » الجنس الثانى من 
القوى النفسانية فمنها محركة ومنها مدركة ؛ والمحركة منهم] 
نباعثة على الخركة وهى الشوقية وتخدمها الشهوائنة والغضسة 
ومنها فاعلة للحركة بأن تشنج ج العضل فينجاب الوثر فيقبض 
العضو أو ترخى العضل فيمتد الوتر فينبسط العضو فتبارك 
الله أحسن القالقن وأا المنازكة قاما ا فى الظاهر أو 
مدركة فى الباطن » أما المدركة فى الظاهر فهى قوى خمس 
سس للمدركة فى الباطن » قوة البصر وموضعها التقاطع 
الصليبى بين العصيتين الآنبتين الى العينين من شأنها ادراك 
الألوان والأضواء والأشكال » وقوة السمع وموضعها العصبة 
المفعروشة على الصماخ من شأنها ادراك الأصوات »© وقوة الشم 
وموضعها العصبتان الزائدتان الشبيهتان بحلمتى الشدى من 
شآنها ادراك الرائحة المتصعدة مع المواء المستنشق » وقوة 
الذوق وموضعها العصب الذى فى جرم اللسان من شأنها ادراك 
الطعوم » وقوة اللمس وموضعها الملد وأكثر اللحم من شأنه 
'دراك الملموسات من حرها وبردها وسوستها به ورطوتها 
وخشوتتها وملاستها وصلابتها ولينها » وأما المدركة فى الباطن 
حمنها مدركة للصور المحسوسة بادراك ( النظر + ) وهى الهس 
المشترك وموضعه مقدم البطن المقدم من الدماغ » وخزانة 
الخال وموضعه متوخر البطن المقدم 5 06 مدركة للمعانى 
الخزئية القاءمة بتلك الصور وهى ف القة ؛' البعن 
#الأوسط . .. الخ . 


اعاة 


ويبدو ابن النفيس فى هذا العرض - مع ما يعتاز به من 

ظ الوضوح والتنظيم ]5 للتعاليم التقليديه ه خالياً من اق 

طرافة فى التفكير » » فهل ‏ با ترى ‏ أبدى شيئاً من الأصالة: 

والثورة التى شاهدناهما فى ( شرح التشريح ) فى المزء الخاص. 

بالنبض وهو مرتبط بالدورة » هل اتنسعت نظرته فى دورة الدم, 
ف لشب قيلت ساك أعدياء الجسم 39. 


ال واي مود اب و0 


فضلاته » . 

فالعقل ل تارم حبر اس قي )!الصو مرا ]له ابفال: 
القبيم أن البو اف لكا ريون رغتر لان والكقييدة التعدل اروس 
اما بتبريدها واما بطريقة أخرى » ” م التخلص من فضلات الروح 
البخارية عبر الطريق تفسها » وق هذا لم بدخرجج عما أوردم 
) أنبادقليس الأجر بحنطى ( ف القرن تامس قبل المملاد » الدى, 
قال ان أساس الدورة الدموية هو الروح ١‏ وهى التى تنصاعد 

واي بخار عند ذيح القرابين . 


تناول النبض والتقسيم والتزتيب » قال : 
جا أدلته عشرة .. أحدها 0 د نمسعة. 


ا هذه 5 ا وعشرين ا 0 2 ار 


( 1 ١ ظ‎ 
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الثلاثه هو العظيع والناقص فيها هو الصعغير ... وثانيها كفة 
فرع المركة وذلك اما قوى أو ضعيف أو متوسط ... وثالته 
زمان الحركة وهو أما سريع أو بطىء أو متوسط ... ورابعها 
قوام الآلة وهو اما صلب أو لين أو متوسط ... وخامسها زمان 
السكون وهو أما متواتر أو متفاوت أو متوسط .... وسادسها 
ملمبى الالة وهو اما حار أو بارد أو متوسط ... وسابعها 
مقدار ما فيه من الرطوبة وهو اما ممتلىء أو خال أو متوسط .. 
وثامنها الاستواء فى أحواله واختلافه فيها وهو اما مستو أو 
مختلف ... وتاسعها الاتنظام فى الاختلاف وعدم الاتنظام فيه 
وهو اما مختلف منتظم وغير منتظم ... وهدا الس داخل نحت 
المختلف فلهذا بجحب أن تكون الأجناس نسعة ... وعاشرها 
الوزن وهو اما جيد الوزن حسنه أو غير جيد الوزن سيئه 
وأصنافه ثلاثة : جاوز الوزن كالصبى بكون وزن له وزن 
نبض الشبان ومبائن الوزن كالصبى الذى يكون له وزث نبض 
الشيوخ وخارج الوزن وهو أن لا شبه وزنه وزنث سن 
البتكة » . 
وف موضع آخر ( ص 5١‏ ) تراه سم النبض الى أنواع 
ويصفها : العظيم والصغير والمنشارى والموجى والدودى 
والتملى وذنف الفار والمطرقى وذو الفترة والواقع الودشيط: : 
وبأخيراً عرض لأسباب النبض فقال بروح العائية التى لم 
تفتا تصبغ تفكيره : « ولتقل فى أسباب النبض الحاجة الى 
النبض هى ترويح الحار الغريزى فان زادت الحاجة اليه لزيادة 


اا 


فى الخحرارة وكانت الالة مطاوعة بليئها والقوة مساعدة كان 
الننض عظيما وان كانت الحاجة أزيد من ذلك وكان أسرع كان 
ظ أفرطت تواتر » وأما ان كانت الآلة عاصية لصلائتها كان أسرع 
مع صغر ثم تواتر وان كان القوة ضعيفة تواتر مع صغر أزيد 
من صغر الصلابة ... وقد يصغر النبض لانضغاط القوة تحت 
المادة العدامة والمادة الخليطة كما فى أول النوب وان كانت 
القوة فى أصلها قوية ... ولين النبض للرطوية .... وصلاتته 
لليبوسة وقد يصلب ف البحارين للتمدد يسبب اندفاع المادة 
الى جهه ... الخ . 

ولننظر الآن الى أجزاء أخرى من ( تشريح القانون ) غير 
التى وصف فيها الدورة فى الرئة . وما أشك فى أنه قلب فى هده 
الأجزاء الأخيرة النظريات القدعة الخاصة بتهوية الدم رأساً على 
عقب وأنه وصف ظاهرة فاتت سابقيه » كما أنه “لهم فاستنياً 
الكشف عن الأوعية الشعرية . 

ولكن العام الأصيل » مهما كانت نزعته » لا قصر جهده 
على جمع المساهدات فحسب » اذ أن الوازع الدافع الى البحث 
عن المعلومات الواقعية » وهو المضول العلمى » هو الوازع 
ذاته الذى بحث على تبويب الملاحظات واستنباط القوانين 
العامة للكائنات عن طريقها . وما من انسان الا عرج بنظرياته 
حسس مله الفلسفى الخاص وحاول التوليف ‏ دون أن بشعر 
بين ما براه وما بدين به » ولس الكمال من الصفات 
البشرية » ولذا قفاننا » وان كنا بعبدين كل البعد عن مكاولة الحط 


ابا 


من منزلة أبن النفيس »© بحدر نا تفقد خط سير تفكيره » 
والبحث عن المدى الذى أتاح به لنزعاته الفلسفية الطعيان على 
تفكيره العلمى » والجنوح به عن الصواب تتيجة لغلبة الفلسفة 
على الملاحظات المجردة . وتكفى هنا الاشارة الى أن أخطاءه لم 
تحىء يسبب امتثاله لسلطان الأقدمين » اذ أنه أنكر أقوالهم 
كلما عن له ذلك ؛ حتى ولو كانوا ‏ فى بعض الأحيان ‏ هم 
الصائبين . ١‏ 
ومن المواضع الهامة التى انحرف عن الحقيقة فى أثناء نقضه 
للتعاليم المقبولة » كلامه فى حركة القلب حيث أنكر حركة 
تجويف القلب الأعن » واليك نص ما قاله فى هذا الشأن : 
« المشهور أنالبطن الأعن من القلب له أيضا انبساط وانقباض 
خانه يجذب الدم بانبساطه كما يجذب البطن الأسر بانبساطه 
النسيع . وهذا عندنا من الخرافات .. فان الجذب بالانبساط 
والاتقباض انا يكون عا لشطّف من الأجسام والدم ليس كذلك 
... والدم يكفى فى انجذابه الى القلب ما فيه من القوة الحاذبة 
الطبيعية كما فى غيره من الأعضاء ١‏ ؛ وائيساط اليطن الأمسر 
أو اتقباضه كما تبين فى غير هذا الموضع انما هو لأجل تعديل 
. الروح بالنسيم ودفع فضولها وتغذية الروح عا ينجذب من 


5غ ا ا 9ك 


)1 كان ألدم ف نظره 4 محصورا ف الأوردة والعقلب الأيمن ٠‏ فاتكاره لدذوي 
انقباض القلب فى دفع الدم لا ينطبق على الجزء الاسر من جهاز الدورة الدموية 
#و على الشرابين . 


رهن 


النسيم المخالط للطيف الدم » وهذا كله مما لا يتحقق فى البطن 
وهو ما نسميه اليوم الوريد الرئوى ‏ قالانه شبيه بالأوردة 
أنه من طبقة واحدة وان جرمة تحيف »© وأوما الو قول من 
السائدة أنه شت من القالب وبوصل الروح من القاب الىالرئه 6 
وعنده أن العكس هو الصحيح » أذ أنه توصل الدم من الرئة 
الى القلب . ثم أضاف أنه شبيه بالشرايين لأنه ينبض مثلها ولذا 
فقد سمى شريانا وريديا لا وريدا شريانيا . 
وقد أخطأً فى هذا أيضا ؛ اذ أن الشربان الرئوى هو النابض 
والوريد هو غير نابض واضطر ‏ تنبحه لهدهالملاحظة الكاملة هت 
الى ابجاد تفسير جديد لنحافة الوريد الشريانى » فانه عر ف 
فكيف يكون الوريد الرئوى فى وقت معا نحيفا (وهذا صحيح) 
ونابضا ( وهذا باطل ) ؟ لقد اضطر للتوفيق بين المتناقضين الى 
القول بآن العروق التى تنبت فى الرئة تخائف عروق اللدن فى 
هذا . وتعرض بعد هذا للتفسيرات المتتابعة التى قد”مت لتممم 
هذه الظاهرة 6 منهاأ تفسبر أسقلسيادس ( القائل بأن شرايئن 
الرئة شديدة الحركة لأنها تنحرك تديجة لسببين : أولهما اتقباض 
ذاتقى وثانيهما انقباض وانساط تبعا لمركة الرئة » سنما الأوردة 
معتدلة المركة لأنها تنيع حركة الرئة لبس الا » والطركة المفرطة 


3ك 


تسبي الهزال بينما الحركة المعتدلة تسبب الغلظة . أما فى سائر 
الجسم فان الأوردة ساكنة وقلة الحركة مذبلة » بينما الشرايين 
تنحرك حركة ذاتية فقط فيغلظ حرمها . 

وتعرض بعد هذا لأقوال جالينوس الذى بدأ بتخطئة هد! 
الرأى بأمرين + أولهما أنه لو كانت الحال كذلك لهحدث الاختلاف 
وادة القلظ أو قلق سيوف الظقات 6 وثانها أن هيدا 
الاختلاف بين الرئة والحسم موحود فى الأجنة قبل أن تنحرك 
رئاتها . ثم خلص الى رأى جالينوس » وهو أن شرابين الرئة 
خلقت لذب الهواء الى القلب ود تصو 6 فينبغى لها أن 
تكون سهلة الاستحابة اتابعة الرمة فى حركتها » أما الأوردة 
فان المطلوى منها تنفيذ الغذاء وهذا مما تضر فيه الحركة » ولذا 
وجب أن تكون أبعد عن قبول متابعة الرئة فى الحركة . 

وأخيرا أفصح ابن النفيس عن رأبه الخاص وهو أن الوريد 
الشريانى جتعل سميكا ذا طبقتين ليكون ما ينفذ منه من الدم 
شديد الرقة » وليتصفى ألطف ما فيه فيصلح لمخالطة الهواء » 
لأن الهواء لو خلط بالدم وهو غليظ ينحم عن اختلاطهما جسم 
غير متشابهة الأجزاء » أما الشربان الوريدى فهو رهف ذو طبقه 
واحدة ليسهل قبوله ما يخرج من الوردد . 

والمقيقة أن الشريان الرئوى ملك تساك ازاك ا يذن 
ضغط الدم فى داخله مرتفع » بينما الوريد الرئوى رهف كسائر 
الؤوردة اذ أن ضغعط الدم فى داخله منخفض . وقد سبدو قولنا 
هذا متلمسا بالتهمة التى رمينا بها ابن النفيس » وهى العائية التى 
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تستنبط ضرورة ورود الشكل على وجه يلاثم الوظيفة » لأن 
الطبيعة تجعل كل شىء على أحسن حال . ولا شك فى أن أجزاء 
الجسم مكونة ‏ الى حد بعيد ‏ على شكل يلام وظائفها 
المختلفة . الا أنه عكن النظر الى هذه المقيقة ‏ وهى حقيقة 
تفريبية وحسب - من زاوية من زوايا عديدة . 

أما النظرة الغائية ‏ التى ترى أن الطبيعة لم تخلق شيئا 
الا تغرض معين وعلى شكل نتفق وهذا الغرض كامل الانفاق ب 
فان لها عيوبا كثيرة : أهمها أنها تلزم فرض وظيفة لكل كبيرة 
وصغيرة فى الجسم » وهذا مع اغفال أمرين » الأول : ما طرآ 
على الأجسام من تغيرات نشوئية على مر الأجيال » وهى تغيرات 
أدت الى بقاء بعض أجزاء أمست غير ذات قائدة » كالزائدة 
الدودية أو الأظافر » والثانى : عدم استكمال معلوماتنا عنوظائف 
بعض الأعضاء كالشيموس أو الغدة الصنويرية » التى التزمت 
الفلسفة الغائية باسناد وظيفة اليها » فقيل انها مركز الروح ؛ 
الى غير هذا مما لبس له أساس فى القيقة . 

وقد فسر ( مارك ) ملاءمة الأعضاء للوظيفة بقوله ان 
« الوظيفه تخلق العضو » وهذا صحيح بعد خروج الفرد من 
مرحلة التكوين الخلقى » تتيجة لما فى الأجسام الحية من القدرة. 
على التطور :استتحابة اروف #:فان الففئلات هوف اذا 
استعملت وتهزل اذا أهملت . الا أن مثل هذه التغيرات 
المكتسبة غير قابلة للتوارث . 

وعكن تفسيرظاهرة تلاؤم العضو والوظيفة بتطبيق نظرية بقاء 


هاا 


< الأصلح . فان كل الكائنات المة خاضعة لظهور طفرات 2 أى. 
تغيرات طفيفة فى تكونها » فى أثناء تطورها الممستمر » قاذا 
فرضنا أن احدى هذه الطفرات » وهى قابلة للتوارث » حققت 
فائدة بأن أمدت صاحبها بجهاز أصلح لليقاء فانها » بطبيعة 
الحال » تنتقل ‏ وقد تضاعفت بحكم التوارث الاتتخابى - 
الى أن 'تثبت على مر القرون فى جميع أفراد الحنس »© وعكن 
القول يشىء من التأكيد آن بن لور وحييه تساك ييه 
حننت كر كنا مدر مقر 41 عهيا كانت تفاهتها . 

ولنعد الى ابن النفيس » انه لا بحط من منزلته الرفيعة أن 
نكون ‏ فى النبذة ا الشربان الرثوى 
والوريد الرئوى ‏ قد أخطا فى أمرين ( وهما استاد المركة 
الى الوريد الرئموى والسكون الى الشريان الرئوى ؛ وتفوذ 
الدم عير جدران الشريان ) اذ أن تشريح الأحياء وهو الذى 
يسمح علاحظة الأوعية فى آثناء الحياة 0 متاحا له » وأن 
العدسة المكبرة ‏ التى رأى ( مالبيجى ) نها الأوعية الشعربة 
الخفية عن العين الخرقة مال داق لغدرعت كني 

كما أنه لا بحط من منزلته كذلك أن نتحه الاتحاه الفلسفى 
الذى كان سائدا فى زمانه . وقد آثرت نزعته الغائية أثرا بعيدا 
فى تفكيره . نرى آثارها فى حدئه عن حجم الشربان الأورطى 
وعن سبب تفوقه على حجم م الشرياق الركوى » اذ قال ان السبب 
فى هذا هو أن الدم 0 النافذين ف الشريان الرثوى حم 
أن يكونا قليلين والا خنقا الروح التى فى التجصورف الأيسر 


١ 


دانطفاء الحرارة الغريزية فيه » ولذا لا بد من أن يكون هذا 
الشريان صغيرا جديدا بالنسية الى الأورطى الذى تنفذ منه 
الروح الى الأعضاء كلها » وهو تتفسيره هذا نكر ما قيل قبله 
فى الصدد ذاته » وهو أن الشريان الرتوى والوريد الرنوى 
شت ركان فى تغذية الرئة » وهى عضو واحد »© سئما الأورطي, 
يغذى جميع أعضاء المسم » وقد أخطً فى هذا ابن النفيس ومن 
سبقوه على السواء ؛ اذ أن كمية الدم المارة فى الشريان الرئوى 
قساوى تلك التى تمر من الأورطى . 
واذا أمعنتا فى البحث عن سب هذا الخطاً وحدنا أنه تبحة 

طبيعية لنقص ف معرفته بآلية مجرى الدم » أدى الى فروض 
مخطئة » استوجيت بدورها استتنتاج اختلاف حجم هدين 
الوعاءين وتباين فى كمية الدم الخارية فى كل منهما » دون اجر ' 
أية قياسات .. 

ون الاكعاء كرس ملم موحوفه هيا الى المبعف الثالة: 
وهو ا معنى نتشربح الرئة » اذ أنه بكاد بصدثر كل جملة منه 
بعمارة ة : « أما حاجة كذا الى كذا فلأن .. » وهو تصل بذلك 
دلت التشوع ا قا الم الى هذه الوظيفة » وقد 
كون هذا التفكير صحيحا » وفقا لما قلناه من تلاؤم الوظيفة 
والتشريح يصفة عامة » اذا كانت المعرفة بالحاجة كاملة » ولكن 
هذه المعرفة لم تكن قد تحققت بعد » بل انها لم تنم لنا اليوم 
على الوجه الأكمل » والأصح أن تستتتج الوظيغة من الشكل 
والاختار والملاحظة » اه المعرفة » يول : « أما حاجة 
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الرثه الى الوريد الشربانى فلان ينفذ اليها اندم الذى قد لطكتف 
وسككن فى القلب ( يقصد التجويف الأمن ) » ليختلط مايترشح 
من ذلك الدم من مسام فروع هذا العرق فى خلل الرئة مع 
الهواء الذى فى خللها وعتزج فيكون من الجملة ما يصلح لان 
يكون روحا اذا حصل ذلك المجموع فى التجويف الأسر مر 
القلب وذلك باتصال الشربان الورددى لدلك المجموع ان هذا 
التعويش» . ثم عندما يتناو لالوريد الرئوى : «وأما حاجة الرئة 
الىالشريان الوريدىفبآنينفذ فيههذا الهواء المخالط لذلكالدم 
ليوصله الى التجويف الأسر من تجويفى القلب فيصير هذا 
المجموع روحا .. » وهدا لا غبار عليه اللهم الا فيما بخص 
الروح » ولكننا لنا كلام فى ساثر حديثه اذ شول : « أما حاحة 
الرئة الى الشريان الوريدى .. أن ينفذ فيه.ما فضل فى هذا 
التجويف من ذلك المجموع فلم يصلح لأن تتكون منه روح ؛ 
وما فضل فيه من الهواء الذى يسخن ويطلت فائدته فى تعد ل 
الروح والقلب وأحتيج الى اخراجه ليتسع المكان لما يدخل 
بعده من الهواء اما وحده واما مخالطا للأجزاء الدموية الشديدة 
اللطافة ليوصل ذلك الى الرئة فتخرجها عند ردها التنهس © . 
وهذا معناه أن الدم والهواء اذا وصلا الى التجويف الأسر 
عن طريق الوريد الرثوى » وتنجت الروح من مخالطتهما » فان 
البواقى من الدم والهواء غير الصالة لتوليد الروح ؛ والتى . 
بحب التخلص منها ليتسع المحال للوارد الخديد » ان هذه 
البواقى يوصلها الوريد الرئوى الى الرئة ‏ على عكس اتجاء 


ما 


الدم منه لاخراجها فى النفس . وهنا وقع ق الخطاً الذى وقع. 
فه جاليئوس وابن سينا وغيرهما عندما ا شيجو اجر 5 ود 
وجزر ىف الأوعية » لا حركة وحيدة الاقحاه ٠.‏ ظ 

وقد قال فى حديثه عن الرئة : « وكذلك تحتاج الرئة أن 
يكون لممها متخلخلا وذلك ليكون كثير المسام واسعها والعرض 
من ذلك أن تمتلىء الفرج التى فى حرمها هواء فيعتدل بدلكالهواء 
وبخرج عا يترشح الى جرمها من الدم اللطيف الهوائى الذى 
لا يصلح لغذاء الرئة ولكنه يصاح لأن سخالط ذلك الهواء 
ويحدث من مجموعهما جرم يصلح لأن يستحيل فى القلب 
روحا » . وهنا أيضا استنتج التكوين من وظيفه افترضها . 

نظرية ابن النفيس فى وظيفة القلب وعلاقته بالدم والكبد 
والرئثة والروح : 

اذا جمعنا أقوال ابن النفيس الخاصة بالدم والقلب والكبد 
والرئة والروح أمكننا استخلاص نظريته العامة فى كيفية عهل 
المسم » أو بتعبير حديث © نظريته الفسيولوجية على الوجه 
الى 

ان أساس المياة هو هو الروح وهى الخاملة للقوى » وهذه 
الروح ليست ما يراد بها فى الكتب الالهية » واما هى جسم 
لطيف تكون من المزء اللطيف من الأخلاط كما تتكون الأعضاء 
من المزء الغليظ فيها . 

ليست وظيفة القلب أن يعمل على شكل مضخة تدفع الدم 
الى الأنسجة » وهى الوظيفة المعترف بها الآن ‏ ولكن وظيفته 


هاا 


.هى توليد الروح . والروح تشكون فى الجرء الأبسر من" القاب 
من ( انطباخ ) مزيج مكون من جزء قليل من الدم وجزء أكبر 
ف البورا. 
أمأ الدم خانه نتكون ف الكبد » ومن ثم ,يذهب أكثره الى 
الأنسحة وقليله الى لاف الأعن من القلب » وهذا د 
موضع الكبد هو الخاف الأعن من البدن . وفى المطن الع 
تجرى عمليتان : أولاهما تخلص الدم من الشوائي التى تكون 
قد علقت ببه » وهدا شخرها وتصاعدها الى الركة والزفير » 
وثانيتهما تلطيف قوامه ليلائم لطافة الهواء » والا لما حدث من 
مزبجهما جرم متجانس . [ 
أما تلطيف الدم فيحدث من تسخينه وغليانه » وهذا لا مكن 
يحدوقه ىق العروق لعدم اقساعها للانبساط الضرورى ليرق قوام 
الدم رقة كافية » فلا بد من أن .يوجد ا ليده 
العملية التمهيدية » وهذا التجويف هو التحويف الأعن 
ثم بعادر 07 التحورف الأعن سالكا طرريق لبان الرعوى 
ل بعد أل يخفف الى الرثة حمث بختلط بالهواء . 
ولا بد كذلك من وجود تجويف آخر لتتكون فيه الروح 
وتخرج منه لتوزع على الأنسجة » وهذا هو التجويف الأسر 
حيت شيل اللعرعن طررى الوزيه از عع 
أما الروح التى تتولد فى التجويف الأيسر فلا بد من أن 
تكون شديدة اللطافة هوائية » فهى لا محالة مستعدة لسرعة 
التحلل » فيجب أن عدها القلب كل الوقت بالغذاء » ويجب أن 
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مكون غذاؤها مشابها لموهرها » فلا بد من أن يكون هوائيا » 
هذا عخالطة أجزاء لطيفة جدا من الدم لجوهر هوائى بيد 
و ( باتطياخ ) هذا المزيج لاعداده لأن يصبح روحا . 
الانطباح والامثرا ج فلا مكن أن بحدثا قف القاب يعاد 
التى لاتسمح 0 المزيج مدة كافية » فلا بد من أن يكون 
ابتداء هذا الانطياخ في عضو آخر غء وهذا العضو بحب أن 
بحوى كمية كبيرة من الهواء » ويجب أن يكون بالقرب من 
القالب لثلا سرد رقيق الدم خلال المسافة سنهما ورتكثف , 
.وذلك العضو الملىء بالهواء والقرب من القلب هو الرئة » أما 
موضع القلب الذى تكمن فيه الروح فيجب أن بيتسع لما يكقى 
البدن كله من الروح » فلذلك لا بد للقلب من أن يحوى تجو ينا 
غير الذى بتم فيه تلطيف الدم » وهو الذى يحوى الروح : 
وتنفذ منه الروح الى جميع الأعضاء . وكما أنه لا بد من أن 
يكون التجويف الذى فيه الدم قريبا من الكبد » وأن يكون 
الى أعن القاب أن الكبد ف أعن اليدن 2 كنلاكق لا بد من أن 
يكون التجويف الذى يحوى الروح ف الخائب الأسر منالقلب) 
ويجب أن .نكون أكثر سعة من الأعن » لأن كمية الدم التى تصلى 
الى التجويف الأعن يكفى أن تكون قليلة جدا ( اذ أن الروح 
الميوانى فى نظره يغلب فيه الهواء ولا بحوى الآ قليلا س 
الدم ) . بينما الروح الموجود فى التجويف الأيسر يجب أن 
حكون عون" لام وجي العام . لذلك بحب أن يكون 
هذا التجويف عميقا » وهذا إستتبع أن يكون القلب طويلا 


المي 


ليتسع لعمقه . ولكن يجب أن يكون فيه موضع عظيم السعة ) 
ويجب أن يكون هذا الموضع العظيم السعة فى أعلى القاب 
ليكون بالقرب من الرئة كى .سرع وصول ما ,يصل الى الرئة 
من القلب وما يرد الى القلب من الرئة » ولذا يجب أن يكون 
أوسع موضع ف القلب هو أعلاه » وأما أسفله فيجب أن يكون 
يالغ الدقة وذلك لفقدان هذين التجويفين هناك ولأن الغنظ 
غير محتاج البه هناك » وينبغى أن يكون الانتقال من سعة أعلى 
القلى وأغلظه الى دقة أسفله تدريجيا » ولذلك جاء شكل القلب 
صنوبريا . ا 0 
واننا » اذ نعجب لطول تنمس ايبن النفيس فى هذا 
(الاستعراض للعضلات) المنطقى الذى أوصله الى أتفه التفاصيل 
التشريحية من ضرورتها » تتعجب أيضا عدد المواضع التى وردث 
فيه عبارات ( لا بد ) و ( يجب ) و ( يلزم ) فى صدر كل جملة 
من جمل هذه الفقرة . ض 
ان ابن النفيسحتى عندما يرجع الى التشريح لدعوقضاياه ؛ 
يضيف وجوب تكوين الأعضاء حسبما نتراءى له من وظائفها » 
فقد قال فى تعليقه على أحد أقوال ابن سينا : « وقوله فيه ثلاث 
. بطون » هذا الكلام لا يصح فان القلب له بطنان فقط أحدهما 
مملوء من الدم وهو الأعن والآخر مملوء من الروح وهو 
الأسر » ولا منفذ بين هذين البطنين البتة والا كان الدم ينفذ 
الى موضع الروح فيفسد جوهرها . والتشريح يكذب ما قالوه ؛ 
والحاجز بين البطنين أشد كثافة من غيره لثلا ينفذ منه ثىء من 
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هم أو من الوح فيشيى + على أن مب أن يدس أ 


الأشساء ثم 5 التتشريح لبلائمها » وهو الاتحاه ل اند 
درج فيه» ققد أضاف لون ا الساقة قوله : « فلذلك قول 
من قال ان ذلك الموة شمر ان الاك )كن امسلل كل / 
والذى أوجب له 0 ظنه أن الدم الذى فى البطن الأسر اعا 
نفد البه من البطن الأعن من هذا التخلخل وذلك باطل » . 


لن يقدتر لأى عالم حل رموز كل الكون » بل قد لن بقدر 
لأحد معرفة سر واحد معرفة كاملة . ان الطبيعة » كالغادة 
الفاتنة » لا تكشف عن مال صورتها الا جزءا فجزءا » وما أن 
تبين حسنة حتى تغرينا عئات أخرى خفية . ويكفى اين النفيس 
فخرا أن يكون أفصح بوضوح ويقين عن رأى ثورى فى جزء 
من الدورة الدموية » وان كان لنا أن نبحث عن حححه فى ذلك » 
ومصادرها » وأنواعها » هل شرح جثئا : هل فتح أبدانا حمة 
ليتفقد حركة أوعيتها ‏ أم هل اكتفى بالتفكير المركز دون 
الرجوع الى الملاحظة والاختبار 7 
ظ وعندنا أن قصر اتتقاده لتعاليم جالينوس وابن بن سينا على 
ما قاله فى التشريح » وقبوله أقوالهما فى غير ذلك قبولا تاما » 
ووضع هذا الاتتقاد فى ملف خاص هو (شرح تشريح القانون)» 
وابتداعه ‏ أول مرة فى التاريخ ‏ بدعة تصنيف مأولف خاص 
بالتشريح » مستتخلصا فيه أقوال ابن سينا ى هذا العلم ى 


اعم 


"القانون » ثم تأليفه موجزا ( للقانون ) ذاته فى غير ما بخص 
التشريح » كل هذا ينم على الفصل » فى ذهنه 2 بين هذا الجزء 
من الطب وبين العلوم الطبية الأخرى » وبدل دلالة واضحة 
0 التشريح فى موضع خاص منها . ظ 

. لقد.قدمنا ما يوحى باجرائه الصفات التشريحة ؛ كقوله 
2 والتشردم بكذن هذا » » أو كاستحالة دراءته بالأوعياة 
الأكليلية دون معاينة. القلوب 6 وان كانت قلوبا اشتراها من 
اللحامين » أو كافراده أبوابا كاملة لمنافم : فن التشرنع و للوصول 
الى علم التشريح عن طريقه » وأبوابا أخرى للآلات الى تستعمل 
م نأجله . ولئن أخطأ فى بعض الأمور » فاتما هذه الأمور محصورة 
فى مشاهدات وظيفية » كقوله ان الشريان الرئوى لا بنبض وان 
الورريد ,ينبض . وهذه الأوعية لا عكن مشاهدتها وهى ىق 
مواضعها الطبيعية الا بصعوبة فائقة . وهذا لقصر طولها 
ولاختفائها دفينة بين الأوععة وبين تحاويف القلب والركتين . أما 
اذا اتتزعت فان حركتها بطبيعة الخال # تزول » أضف الى 
هذا أنها » حتى اذا عوينت فى الميوان المى » فافه يستتحيل تمي 
حركتها من حركة تحاو نف القلب والأوعية الأخرى المحاورة لها 
والركتين ٠.‏ 2 

ولقد قابل ( 020002 2 
القيام علاحظاته التاريخية على حيوانات بطرئة النبض 0 
السحالف أو الحيوانات الأخرى فى حال النزاع قبيل الموت . 
وأعرب ف مؤلفه الشهير عن حركة القلب عن مشقة تحليل حركة 
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كل جزء من المهاز الدموى . فكيف كان لابن النفيس » وهو 
ان شرح فاما فعل فى جو مظلم من السربئّة والتسرع » أن 
الاحظ نبض هذه الأوعرة ؟ 1 

أما فلسفته فانها كانت فلسفة عصره » وقد سلك فيها نهجا 
معبدا لم ينحرف عنه » وهذا شأن العلماء الباحثين المتشككين 
فى ميادين بحثهم » والذين .ستعون من الميادين الأخرى ركائن_ 
راسخة يرتكنون اليها . لقد كان ابن النفيس عملاقا ولكنه كان 
انسانا » ولقد حاولنا رسم صورة صادقة له » بجمع السيماء التق 
وصفت عنه » ولعلنا تجحنا رغم اعجابنا البالغ به فى حفظ ما ى 
صورته ل ا الت ل ل ل 
سق منه الاإخيال . 


١18م6‎ 


تيه 
ترحمة ابن النفيس كما وردت ىق 
(( مسالك الأبصار لأخبار ملوك الأمصار )») للعمرى (١؟)‏ 
ومتهم على آبن أبى الخزم 


هو الامام الفاضل الحكيم العلامة علاء الدين بن النفيس 
القرثشى الدمشقى فرد الدهر وواحده وآخو كل علم ووالده » 
امام الفضايلوتمام الأوايل » والجبل الذى لايرقى علاه بالسلالم» 
والممل لالذى لا يعلق به الا العرق السالم 4 لم سق الا من 
اغترف منه غرفة سده + وأخذ منه حلية لمقلده » حل مصر ق 
بحل ملكها » ونسخت لياليها باشراقه صبغة حلكها » وقرأ عايه 
بها الأعبان وكلاء فضله وأعان » ولم يكن على علم واحد عقتصر 
ولا شبهه بالبحر الا مختصر » هدا الى حسب غير مرءعوس 
وحسب مثل جناح الطاووس وشر قرثى لا بحل معه فى بطحاية 
ولا بحت ف البيد قلاص بطاية » زكا محتدآ وزهى بيت لم يضرب 
غير متوسط السماء وتد؟ وكمل ذاته بكرم وخير ومجد فى أول 
وأخير ومزايا استحقاق وسجايا كحواثى النسيم الرقاق ومحام.. 
كطو الع النجوم ما فيها شقاق + قال ابن أبى أصسعة : نش.اً 
بدمشق واشتغل بها فى الطب على الممذب الدخوار وكان 
الدخوار منجبا تخرج عليه جماعة منهم الرضى واين قاضى 


ل 


بعك و القبيتى الكل 6 و كان عاق الحو اغلمة فق ع 9 
لا يضاهى فى ذلك ولا بدانى استحضاراً وافكياما ؛ واشتعل 
على كبر وله فيه التصائيف الفامّة والتواليف الرايقة » صنف 
كتانب الشامل فى الطب تدل فهرسته على أنه يكون فى ثلثماية 
سهر 4 هكذدا 0 بعص أصحابه © وسيص منها عا نين سفرأ ومى 
اللإن وقف بالسمارستان المتضيؤوة دالقاهرة 6 وكتاب المهدب ف 
الكحل * وشرح القانون لابن يدا في عدة أسفار 6 وغبر ذلك ق 
الطب »؛ وهو كان الغال عليه » وأخبرنى شيخنا أبو الثنساء 
حمود أنه كان يكتب اذا صنف من صدره من غير مراجعة حال 
التضشيف » وله معرفة بالمنطق وصلف فضنه مختصراً 4 وصرم 
الهداية لابن سينا فى المنطق وكان لا عيل فى هذا الفن الآ الى 
طريقة المتقدمين كأبى نصر واين سينا ويكره طريقة الأفضل 
الخو نجى والأثير الأبيمرى » وصنف فى أصول الفقه والفقه 
والعرسة والخديث وعلم السان وغير ذلك , ولم يكن فى هده 
تصنيفه فى العربية كتابا فى سفرين أبدى فيه عللا تخالف كلام 
لاز خشرى فرأه على أن النحاس وتحاسر به على أن صنثف ق 
هدا (العلم 4 وعله وعلى الفيحاد النايلسى تحرج الأطماء عر 
والقافزة كان غبيخا طوالا أسيل التديق تضنا ذا مروءة ع 
وحكى أنه فى علته التى توق فيها أشار عليه بعض أصحابه 
الأطماء بتناول شىء من الكمر اد كان فينا ا لعلته على مأ رغنهوا 


١ /الم‎ 


فأبى أن بتناول شيئا منه وقال لا ألقى الله تعالى وى باطنى شىء 
من الخمر » وكان قد ابتنى دار بالقاهرة وفرشها بالرخام حتى 
ايوانها وما ريت ابوانة مرخما فى غير هذه الدار » ولم كن 
مزوجا ووقف داره وكشه على السمارستان المتضيحورع .و دان 
( بغض من ) ١‏ كلام جالينوس ويصفه بالعى والاسهاب الذى 
ليس تحته طايل » وهذا بخلاف النابلسى فانه كان يعظمه وبحث 
على قراءة كلام جالينوس » وكان علاء الدين قد نزل يدرس 
بالمسرورية بالقاهرة فى الفقه وذكروا أنه شرم 2 أول التد.ه 
الى باب السهو شرحا حسنا ومرض رحمه الله تعالى ستة أيام 
أولها يوم الأحد وتوف فى سحر بوم الجمعة الحادى والعشرين 
من ذى القعدة سنة سبع وكانين وستماية بالقاهرة » قال 
أبو الصفاء أخبرنى الامام العلامة الشيخ برهان الدين الرشيد 
خطيب جامع أمير حسين بالقاهرة قال كان العلاء بن النفيس 
اذا أراد التصنيف توضع له الأقلام مبريتة وبدير وجهمه الى 
الحائط ويأخذ فى التصنيف املاءء من خاطره وكتى مثل السيل 

اذا تحدر فاذا كل القلم وحفى رمى به وتناول غيره لثلا يضيع 
علتنه الزمان فى برى القلم قلت وبهذا حدثنى شيخنا أبو الثناء ١‏ 
محمود قال أبو الصفاء وأخيبرنى شيخنا نجم الدين الصفدى أن 
ابن النحاس كان يقول لا أرضى بكلام أحد فى القاهرة فى النحو 
غير كلام ابن النفيس أو كما قال » وقد رأيت له كتابا صغيرة 


. )]8( ) ينقص ) وصححها مايرهوف ألى ( ببعض كلام‎ 5 ( )١( 


0 


عارض به رسالة حى بن يقظان لابن سينا ووسمه بكتاب فاضل 
والشرايع والبعث الحسمانى وخراب العالم ولعمرى لقد أبدع 
فها ودل على قذراته وصحه دذهنه وتمكنه فى العلوم العقلية 6 
وأخمرنا السديد الدمياطى ا حكيم بالقاهرة وكان من تلاممده 
صلاة العشاء الآخرة شرعا فى السحث واتنقلا من علم الى علي 
والشيخ علاء الدين ) فى ) ' كل ذلك سحث برداضة ولا انزعاج 
وأما القاضى علاء الدين كانه م وتعلو صو نه ولجمر عينأه 
اتفصل الخال قال القاضى حجمال الدين با شيخ علاء الدين أما 
نحن فعندنا مسايل ونكت وقواعد وأما أنت فعندك خزاين 
علوم » وقال أبو الصفا قال السديد أيضا قلت له يا سيدى 
لو شرحت الشفاء لابن سينا كان خيراً من شرح القانون لضرورة 
الناس الى ذلك فقال الشفا على" فيه مواضع ( ترربد تسويدا ) " 
قلت بريد أنه ما فهم تلك المواضع لأن عمارة الرئيس فى الشفاء 
غلقة 6 قال وأخمرنى آخر قال دخل الشيخ علاء الدين مر 6 ل 
الحمام التى فى باب الزهومة فلما كان فى بعض تغسيله خرج الى 
مسلخ الحمام و استدعى بدواة وقلم وورق والشتيد قْ تصنيه» 


| . )ه١(‎ » من « أالوانى بالوقيات‎ )١( 
(؟) ورد : « بريد أنها » فى تخطوط القاهرة . أما هذا التصحيح فهو هرم‎ 
. الوافى بالوفيات »6 (1ه)‎ « 


اميل 


مقالة فى النيض الى أن أنهماها ثم عاد ودخل الحمام وكمل ‏ 
سسيله » وقيل انه قال لو لم أعلم أن تصانيفى تبقى بعدى 
عشرة آلاف سنة ما وضعتها والعهدة فى ذلك على من تقله عنه » 
وعلى المملة كان اماما عظيما وكيير! من الأفاضل حسيما وكان 
هال هو ابن يمينا الثانى » قال ونقلت من ترحمته فى مكان 
لا أعرف من هو الذى وضعه قال شرح القانون فى عثرين مجلداً 
شرحا حل فيه المواضع الحكمية ورتب فيه القياسات المنطفية 
وبين فيه الاشكالات الطبية ولم يسبق الى هذا الشرح لأذ 
قصارى كل من شرحه أن يقتصر على الكليات الى نبض الحبالى 
ولا بجرى فيه ذكر الطب الا نادرآ » وشرح كتب بقراط كاا 
ولأكثرها شرحان مطول ومختصر » وشرح الاشارات ؛ وكان 
بحفظ كليات القافون ويعظم كلام بقراط ولا يشير على مشتعل 
فى القانون وهو الدى حك الناين على :هذا الكتاى.#:وكان 
اسمن تهون الاقادة لناا وذ تهار 8 وكا ن بيعم غلنييه ن 
داره جماعة من الأمراءوالمهذب بن أب ىحليقة رئيس الأطباءوشرف 
الدين بن الصغير وأكاير الأطباء ويحلس الناس فى طبقاتهم 6 
ومن تلاميذه الأعيان البدر حسن الرئيس وأمين الدولة ابن 
القف والسديد الدمياطى وأبو الفرج الاسكندرى وأبو الفرج 
ابن الصغير » وحدثى عنه غير واحد منهم شيخنا آبو الفاح 
؛ليعمرى قال : كان اين النفيس على وفور علمه بالطب واتقانه 
لفروعه وأصوله قليل البصر بالعلاج فاذا وصف لا:بخرج بأحد 
عن مألوقه ولا يصف دواء ما أمكنه أن بصف غذاء ولا مركبا 


١و‎ 


]ا فكله الاستعناء عمرد 6 كان رعا وصف القمحة 0 شك 
اسهالا ه ومن هدا ومثله ولكل” مأ بلاريم مأكله وشاكلها حنى 
قال له العطار الشرابى الذى كان بحلس عنده : اذا أردت أنك 
1 0 
قفعدت عندى قلا 'تصف الا اسيك والشراب والأدوية 1 وحكئى 
لى شيخنا أبو الثناء الحلبى الكاتت قال : شكوت الى ابن النفيس 
عقالا فى ددى فقال أى : وآنا والله به عقال . فقلت له : شأى شىء 


حا 5 


)١(‏ حولها مايرهوف الى( الطباهج ). وهو نوع من اللحم الطهو بالزبتون 
والتوايل (58) . 2 


و3 


١ )‏ ) ابن أبى أصييعة 4 عبون الأشاء فى طقات الأطباء , طبعة 
دار الفكر » بيروت سنة 9.67 » الجزء الأول » ص بم . 


6 1160161 لصة عنعدلة ,1963 ,.2 ,تمعسده 1لقط) (2)]؟ 
و20028ه0ط ,«مغطعدهؤ5 6 10006 رأموطظ أمعاعسة دا 
9 ,4 .مم 


(*) بول غليوبجى » هل لقدماء الصربين نظريات طبية ؟ ‏ الدورة 
العامة الخامسة لسنة 51ه؛ » الانحاد العلمى اللصرى » ١950‏ »ص ١‏ . 

(: )أبو الحسن جمال الدبن على بن بوسف الشيبانى بن القفطى » 
لأخبار العاماء بأخبار الحكاء . 

(ه ) موافق الدين عبد اللطيف البغدادى » الإفادة والاعتبار فى 
الأمور الشاهدة والحوادث المعاينة بأرض مصر»ء طبع الجلة الجديدة عصرء 
الجزء الرابع ؛ التقال الأول . 

(5)أم الفرج دوحنا ىك الععرى اللطى ) 1-111 زد 11ل 52:5 | ( 6 
تارع ع#تصر الدول . / | 

() انظر تفصيل هذا فى مقال للاأستاذ محمد مجدى ردقيه على 
الأعقف فلن 
!71 0605 ل .؟تلغطع1 .»50 .لأت8 ,1910 .14 ,نلعة11 

4 .5 و10 .110 وعترعة 


سوا 


قتاوةغط)اه:1اطز8ة 8[ 08 ©016معمعمششآ ,.2 ,8؟مسهو8ة) (8) 
ر68طوعقة ع1 هم 50116وجع416 *0 

,18861 .0 .14680 06 وععموؤة .1 .ن) 
.163 .م1923 روعرااعء.ا و16(ء86 يي 


و2827ط1اطآ موقتل موعءاة عط لمع عهددم0 ,.لا .© ,سمسلنول8 ( 9 ) 
31 .م ,51 ,باعتوع1 وأأده1ه) ‏ ؛ 


.لظ عق 2053 .م ,1924 .لا رندنمجع18 ف , © ,تمقاعت18 (10) 
.8 ,1925 , دعاق *0 .طءععقة .عوة 


56 ,ونه ناام وع11ق4 80 8201818ئه[لكى .كا ,هزأءوععء2 (11) 
(13) .81 ,امطععرع]8 برط 60ؤمني 49 .م ,1922 


و©85011ء 1ش 0 قعطء:ة 28 وع0 81354512:6 , .ل ,هرممووك81 (12) 
(1.)13 ,أمطععءمة818 ترط 01460ن 


و288812183106 011 طزةٌ 198 أهء ه110ممقة:ه2 , 3١‏ ,20عم 8185 (13) 
و1914 ,05 .امغطوءمة "0 .1 .أزسآ .نظ 
.2 ...2 ,2211 
(1)ابن أبى أصبيعة(١2‏ ؛ الجزء الثالى » ص مم٠‏ . 
ةة؟ ,507 ,ع8 ”0 .أوهآ .اأسظ ,1933 .114 ,اأمطععره]38 (15) 
ظ .109 .م .و1 


و8538080 طعولاة دونم0دوعء[ة صملا .84 ,أمطءئة ه81 )16( 


1١. 6‏ لأقص1 .طنقامسة2 .أزهغ 111 ,1931 
1-21 ,2 ,120قب) هذ 06«تتعاة هارع [4 


4 15301105 ,عصاء 1 اعنم عستاسوور8 ,.0 ,ستعاسء1 (17) 
21 ,) 208128 150582108 (] رمدوذء 11م مدن 
]1ط /ألآ ,51110128 277851126 .101 


(م؟) ابن أبى أصبيعة0!؟ ؛ الجزءين الثانى والثالث . 
(15) ةا اليم العمى » 1ة١ا‏ )© تارم الطب عند العرب » 
الججعة المصرية لتار ع العلوم » العدد الثالث » ص ه . 


ره ]ا 


0 عند اللطيف البغدادى220 » ص 7# و 74 . 
)1 ابن أنى أصبعة250 , الجزء الثاك » ص عسسم . 


ف عمد كامل حسين © تاريعم الطب عند العرب») أ كتوبريةغية) 
الحلة الطسة المضرية » مجلد »© » عدد ١٠1.؛‏ ص 558 . 


,1876,ءطوعق ممزءء1460 15 ع0 م2زوئزوت ,رآ ,ءع2عاءه.طاآ (23) 
209 - 207 .مم .و11 

عأعطاه 1 اطاظ8 .اع كا مع ععن1صطء زموء لأا٠مع)‏ كتءرطء 118205 زر[ (24) 
عاطم .117 ,1[الاغ .80 ,متارعظ بم 
83205 سسعطءوتطقءة 06 وتصطء زوجره 17‏ 
ع8 10 رمتاعع8 ,ل .850 ,دم ]]توطءء 
7 - 406 

وآطء 02:88 اه طء 8ه كتدولأوتع:[مععصتارا ج106 :34 ,1ة) ه19 (25) 
و 001011130 .لعجت ...1ع .< .4ع10185آ 

4 ونتاقع15ع2526 دز عتتاطاءع!1 2 

0 ,23,1 .501 ,65 810 ,ؤوأة1 ,1935 ,.384 ,1امطعمعره1ة (26) 

وع© طعا 5 01 8154017 عطأا ها هصمُزاء2:001 امآ .,.) ,طمئعود (/2) 
و1931 ,23112206 ,ودنع 11 //اث دسع1 !ا 

.6ء طبزة13ء ده 1100 .م ١آآ‏ | ظ 

عطء3ع2) .5 طع5)101 .0ه مهة1[اعن0 ,1935 ,.11 ,آمطعهزء81 (28) 
و11601215 .0.0 .181841121133 عرعل مغطن1 

.4 8820 ظ 
(ة؟) بوسف العيش : مخطوطات دار الكتب الظاهرية » التاريم 
وماحقاته » مطبوعات الجمع العامى العرلى بدمشق »© مطبعة دمشق » 
/ا5ة »)ص "5." . 


وك مص .20176 ,8160 نأونآ18 .لالظ ,1955 ,.1.1 ,:ة)1ز8 (30) 
.449 .م ,20.5 © 352 .م 
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(1*) مسالك الأيصار نى أخبار ملوك الأمصار » لتسهاب الدين أحمد 
ابن فضل الله العمرى » دار الكتب المصرية بالقاهرة » 'مخطوط ويه م 
تارم ء؛ الخزء الداع 6 ) ص م5" . 

(؟2) مد بن أحمد تن إياس الحنق المصرى » الختار من بدائع 
الأزهور فى وفائع الدهور 57 الشعب » القاهرة » ١95٠‏ )ص.١ه‏ » 
٠٠١١ 255 2) 55‏ . 


6 18 ١ه‏ 68وال-مة مط ,1955 رول قطفط© .4.16 (33) 
11+ ,112052816خام 105غؤه[دعم 15 06 ظ 
.2 مم و2288و(آ 06 عطوع"] 


(:*) ابن أبى أصيبعة 10 » الجزء الثالى» ص 2.351 
(هم) ابن أبى أصيبعة2©10» الجزء الثانى » ص 5و؛ . 
(دم) ابن أبى أصيبعة210 » الجزء الثانى » ص .٠.؟‏ . 
مم مسالاك الأبصار 2١1؟)‏ » الخزء الثامن » ص »”١"‏ . 
مع) ابن أبى أصيبعة12؟ » الجزء الثالث » ص .وم . 
(زهم) أبن أبى أصيبعة220 » الإزء الثانى » ص 788 . 
): ع( ابن ألى أصبعة210ع 00 الثألث » ص .مم . 
١)‏ ع( ابن أبى أصسعة(21 » الخزء الثاأث » ص 5م”» . 
(؟:) ابن أبى أصيبعة210 » الزء الثااث » ص مم١‏ .. 
(5:) ابن أبى أصيبعة10؟ » الجزء الثااث » الباب غ١‏ . 


(::) ابن أبى أصيبعة212 » الجزء الثالك » ص #6لم١‏ . 


6 


(ه:) إباعم إن حمد بن أيدم العلانى المشهور بان دقّاق » الانتصار 
لواسطة عقّد الأمصار » طيعة المطبعة الأميرنه » القاهرة » الّزء الرابع « 
ص يوه . 

(5:) تق الدين المقريزى » المواعظ والاعتمار بذ كرالخطط والآثار» 


الحزع الثاق :> 0 
(80) صبيح الأعثنى فى صناعة الإنشاء » لشسهاب الدين أبو العياس 
القلقشندى » طبع دار الكتب المصرية » الجزء الثالث » ص بم . 
(4:) سعاد ماهر : القاهرة القدءة » +95 ف » المكتة الثقافية . 
(هغ) على باشا مبارك » الخطط التوفيقية . انظر أيضا : 


عددوومة*1 8 و5ؤأةتأمتفقساظ وع0 ع<1135]031 ,1958 لعسطق4 
,081150 16 , 183978 8 .مم1 .8160 .)دآ .ع8مهن) .6تنان 1 مسروأة1 
ظ 81-9 .مم ,1 ,1920 
.2316) 18 ,2ه1[لصتطء5 ,1934 ,.11 ,أمع2ه1ن) (50) 


(١ه0)‏ صلاح إلدين خليل بن أببك الصفدى » الوافى بالوفيات» ص ١؟‏ . 


وفطه اطعطم1 مقطووتطة2ة عذط ,1905 1 )52 
.01سصقططة ,ه]صتاءالائءطمععس4 +06 
ظ ,.92 .0هأاك .88ناع2م ظ 

وتقساة7آ ,.كأنآ .طوعة .0 بطعوهة0) ,.ن) رممقساععاء مءعظ (53) 
.493 ,1 ,1898-1902 

851061 60081610 فءنلمعم عه قنطمهةم1تطم 15مدعطظ (54) 

8 471665286 6820560 1013 ه01 

2210 عه أقتعصت [أ[م8 معذم اق 0:6 مم 

1547 ,6قتأعدءآ! .6258؟ صتناصةأجة] صذ 


(هه) و سارتون 4 الشنرق الود قّ مو لفات الأمريكيين 4 
مكتة الأنحلو الصرية » القاهرة » +ه.ة١‏ » ص 8غ . 


5و| 


أوعذ7ا ,وزعه2 رقنجعده) و06 مع:113 صظظ ,هآ ر,أعمرظ (56) 
.3 .م ,1939 رععلة] 
6 .1]84 .46980 انظ ,1948 ر.ى ,سامعقط ,..آ ,أعماظ 50 
000 توف 132,51 عصره؛ ,.1160 
,.164 06 001 م ,1955 ر.ة رستمعة1]!1 ,.نآ 3 )58 
.8 .2 157 00 
.م ,1936 رع18110ق4 .تال ندل .اظيا ,.جا ‏ 235 )09 


383 220115 06 3281012168 15622118110 ,لا 118296 )60( 
.1628 ,321208115118 158 88958111215 اء 


انظر دول غليو بحى لخر القاب والدم فى الحبوان لولم هارفى » 
تراث الانسانية 4 اماد الثالت © رقم ه ) صيرءع” . 


مسة إ«دعزع تق ده وطوناعع1611 ,1664 ,.17ا ,دمغلع77ا (61) 
ا رعلوعنا .[رع د تمعوعط و8100 


ةن قم 562761403 [عقطء :]8 ,.ط .) ,«0:14116 (62) 
و1185 16010816831 - هه ولط 01 
عطمهة10تط2 طون 1زمسسة ,وتطماء120نطط 
3 بلإاعزء55 1051 

اهن 1 ,1964 11 لصضة ...اا ,اععوظ (63) 
00 م .111لا ,لرعرمغؤو1 ]1 

73 ,8 ,.لء81 .1115 .ل[دظ ,1940 ,.0 مستلسء1 (64) 

*2606 18 06 عنزوغوت] ,1963 ,.ن) ,دهن .للا ,إغ6اعة8 (65) 
.قاعة2 ,0ة59! برعملا 

انان 8 06 11150218 ,1960 ,.]1ا رقه267ةزن) 188 2تاث (66) 
ظ 60000 101 

.ن) .نا وع016»01212 ]0 "111810151 ك4 ,.8 .]1 ,نوزوالا 6( 
و1954 111.١,‏ ,1610أعستءمد ,قوس وطل 

.489-14 عن 410 .مم 22 

و1آا 8 ل 8 0*111561.6 .167 ,1959 ,.2 ,81180 (68) 

2 2.0 و1 .10 


١ 


(وة) شرح موجز القانون لجال الدين الأقسرانى » طبع مطبعة نااى» 
لاكنو شاك ظ 

)7٠(‏ ألبير زكى اسكندر »كتاب المرشد أو الفصول لأبى بكر ممد 
ان زكريا الرازى »© تليه دراسة تحليلية لطب الرازى للا ستاذ الدكتور 
تند كامل حسين. » محلة معهد الخطوطات العربية » الجلد7*. » الخزء 
الأول » مادو سنة 1951.. 

)ا ان خلكان . وفيات الأعمان » الخزء الثالى » ص برلا . 


.عام ووطوعق ماعع1 ,رعمزء 181606 18 06 عسؤه"! )72( 
1 , .4 وع0012ه2تدهم .8 ,معتطول . 60 
1956 ,28213 ,126068 68 1.68 


ا 


الباب الأول : تاربخ الطب قبل ابن النفيس . الطب قبل 
ظ العرب . . . .ه . . .ه .ه ٠.‏ ه ]: 
البات الثاني : الطب العرنى . . . . . ٠.‏ . . 11 
الاب الثالث : حياة ابن النفيس : المصادر » نشأته » 
حباتة ى :ميق ني عند اود هام ١‏ نعطو وا لبو يا 
الاب الرآيع : ابن النفيس فى مصر . ٠.‏ . . . . 5م 
السلاب الخامس : حياة أبن النفيسس العملية . . . . . 915 
الباب السادس : « شرح تشريح القانون » . اق عه فيد . حت اقبيذا 
الاب السابع : حالة الطب فى الغرب فى عصر ابن النفيس ١7.‏ 
الاب الشامن : مصير أقوال ابن النفيس : هل نسيت أم 
كان لها شأن فى وصف هارف للدورة الدموية ؟ ١5١‏ 
الباب التاسع : فلسفة ابن النفيس الطبية . خاتمة . . 355 
تنذييل : قفرحمة ابن النفيس كما وردت فى « مسالك 
الأتفموان. اند . ع هه ١د‏ ع لكل حو لد هد 1ل 


اللا ال ا لبود يلجني مه و ذا 
فؤهرست ا ا ا ا ااا ااا ل يي 


ارتصي ثب للطستاع 
له م 


عه لامر صد فى" اليل" 


